
 



 

1 

 سفيان أبي بن معاوية المؤمنين أمير دورة كتاب متون مقدمة

 الباطن حفر في عشرة سةالساد العلمية
 مج له لم لخ لح لج كم  كل كخ ُّٱ :المبين كتابه في القائل العالمين رب لله الحمد

 به ئهبم ئم يه يم يخ  يح يج هٰ هم هج نه نم نخ نجنح مم  مخ مح
 الله يرد من(: القائل الله رسول على والسلام والصلاة ،  [١١: المجادلة] َّ  ثه ثم ته تم

 .( ) )الدين في يفقهه خيرا   به
 : بعد أما

 هو فالعلم ، لهم والسفر أهله ومجالسة العلم طلب هو والأعمار الأوقات به تنقضي ما أعظم   فإن  
 أثره وعِظ م ، العلم طلب فضل وعلموا ، لهذا السلف فطن فقد ولهذا ، وسرورها ولذتها الدنيا جن ة
 عن فشم روا ، بجناته والفوز الله مرضاة إلى للوصول المسالك أقوى من وأنه ، الدنيا في حياتهم على

 مراجعته في الليالي وسهر ، الأمصار في طلبه في والرحلة العلم تحصيل في والاجتهاد الجد   ساعد
 . مسائله وحفظ
 : وشرفه العلم فضل مبينا   الله حفظه المدخلي هادي بن ربيع العلامة الشيخ فضيلة يقول

 هذا ع لُّمِ  لِت   مغاربها وإلى الأرض مشارق من يرحلون والفقه والتفسير الحديث أئمة كان وهكذا[
 ، والآخرة الدنيا في العلم شرف وعرفوا ، العلم منزلة وعرفوا ، العلم ق در   عرفوا لأنهم لماذا؟ ، العلم
 يطلب أن  رسوله يأمر لم وتعالى سبحانه الله أن   : العلم شرف ومن. درجات أهله يرفع وأن

 قل :قال ما ، [١١١: طه] َّ هي هى هم هج ني ُّٱ: العلم من المزيد يطلب أن أمره وإنما الدنيا،

 الأدلة أوضح من هذا ، [١١١: طه] َّ هي هى هم هج ني ُّٱٱ:بل سلطانا ، ولا دنيا، ولا مالا ، زدني
 ذلك ومع ، العلماء أعلم   -والسلام الصلاة عليه- الله فرسول عندالله، ومكانته العلم شرف على

 .( ) ]العلم من الازدياد يطلب أن ربه يرشده

                                                           
 ، الدين في يفقهه خيرا   به الله يرد من باب ، )العلم( كتاب في البخاري أخرجه ، عنهما الله رضي سفيان أبي بن معاوية حديث من عليه متفق -  

 .الحق على ظاهرين أمتي من طائفة تزال لا : ، باب )الإمارة( كتاب في مسلم وأخرجه
 ( .74)مرحبا  يا طالب العلم  -  
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 لها يأتي ، المساجد في تقام التي العلمية الدورات هذه العصر؛ هذا في العلم طلب طرائق ومن
 المتون من العدد فيها ينهون ، مكثفّة أوقات   في فيها للتدريس العلم وأهل والأساتذة المشايخ

 . وجيزة متواصلة مدة في العلمية
 محافظة في معاوية بجامع العلمية  سفيان أبي بن معاوية المؤمنين أمير دورة الدورات هذه ومن
 في السلف طريقة بذلك يحيون ، شتَّى بلدان ومن العلم طلاب من كثير   لها يحضر الباطن، حفر

 . للطلب الرحلة
 المتون وتدريس العلمية الدروس بتنظيم قيامها إلى بالإضافة -بحمد الله ومنته- الدورة وهذه

 للقضايا وإبرازها ، الربانيين العلماء منهج وانتهاجها ، السلفي بوضوحها تمتاز فإنها ؛ المتنوعة
 . التكفيرية الحزبية والمناهج البدعية الطرق من والتحذير ، المنهجية

 والتي السنوية، العلمية الدورة هذه من العلم وطلاب المجتمع استفاد فقد -الحمد ولله– ولهذا
 .والإسلامية والأجنبية  العربية الدول أنحاء من العلم طلاب من كثير لها يرحل

، وقد والمنَّة والفضل الحمد ولله عشرة سةسادال العلمية الدورة هي( هـ7341) العام هذا ودورتنا
دخل وقتها مع ما تبقى من أيام الدورة المكثفة لحفظ القرآن الكريم في مرحلتها الأولى، والتي بدأت 

العام، وشارك فيها كثير من الطلبة من داخل المملكة شوال من هذا /02رمضان وتنتهي في /7من 
 .وخارجها

وهذه الدورة المكثفة لحفظ القرآن الكريم ستستمر إن شاء الله لسنوات عدة تبدأ من أول رمضان  
 .كل سنة وتنتهي في أواخر شوالها

 في يستعملنا وأن فضله، من المزيد ونسأله ،على فضائله ونعمه التي لا تحصى وجل عز الله فنحمد
 . الرشاد سبيل إلى والهادي الموفق والله كنَّا، أينما مباركين يجعلنا وأن ،هطاعت

 . أجمعين وصحبه آله وعلى محمد نبينا على وبارك وسلم الله وصلى
 

 : وكتبه
 العلمية الدورة على العام المشرف

  إمام وخطيب جامع معاوية بن أبي سفيان          
 الظفيري صلفيق بن عبدالله          

 هـ7341رمضان  شهر من والعشرين الثالث في     
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 {في المظالم والغصب : باب} – 1
 مم مخ مح مج له لخلم  لح لج كم كل كخ كح ُّٱ :وقول الله تعالى
 :وقال مجاهد. رافعي المقنع والمقمح واحد، َّ لى لم لخ  نح نج
، َّنج مي  مى مخمم مح مج لي ُّٱٱ،مديمي النظر ويقال مسرعين َّلخُّ

 يح يج هي هى  هم هج ني نى نم نخ نح ُّٱ ،لا عقول لهم يعني جوفا  
 ئن ئم ئز  ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ رٰىٰ  ذٰ يي يى يم يخ
 ثر تي تى  تن تم تز تر بي بى بن  بم بز بر ئي ئى
 كي كى  كم كل كا قي قى في فى  ثي ثى ثن ثم ثز
 . [٤٤ – ٤2: إبراهيم] َّ ىٰ ني نى  نن نم نز ممنر ما لي لى لم

 {قصاص المظالم : باب} – 2 
حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا معاذ بن هشام حدثني أبي عن قتادة عن أبي المتوكل  - 8032

 :الناجي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال 
إذا خلص المؤمنون من النار حبسوا بقنطرة بين الجنة والنار فيتقاصون مظالم كانت بينهم في الدنيا )

نقوا وهذبوا أذن لهم بدخول الجنة فوالذي نفس محمد صلى الله عليه و سلم بيده لأحدهم  حتى إذا
 .( الجنة أدل بمنزله كان في الدنيا بمسكنه في

 .وقال يونس بن محمد حدثنا شيبان عن قتادة حدثنا أبو المتوكل  

 {(ألا لعنة الله على الظالمين: )قول الله تعالى : باب} – 3

ة عن صفوان بن محرز المازني حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا همام قال أخبرني قتاد - 8032
بينما أنا أمشي مع ابن عمر رضي الله عنهما آخذ بيده إذ عرض رجل فقال كيف سمعت رسول : قال

 : ل الله صلى الله عليه و سلم يقولالله صلى الله عليه و سلم في النجوى ؟ فقال سمعت رسو 
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إن الله يدني المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره فيقول أتعرف ذنب كذا أتعرف ذنب كذا ؟ فيقول نعم )
أي رب حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه هلك قال سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك 

م ألا على ربههؤلاء الذين كذبوا }الكافر والمنافق فيقول الأشهاد وأما . اليوم فيعطى كتاب حسناته 
 (.{لله على الظالمينلعنة ا

 {لا يظلم المسلم المسلم ولا يسلمه : باب} – 4

 حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب أن سالما أخبره أن عبد الله - 8033
 :ول الله صلى الله عليه و سلم قالأن رسبن عمر رضي الله عنهما أخبره 

يظلمه ولا يسلمه ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته ومن فرج عن المسلم أخو المسلم لا )
 .(ر مسلما ستره الله يوم القيامةمسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة ومن ست

 {أو مظلوماً أعن أخاك ظالماً : باب} – 5

 ابن أبي بكر بن أنس حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا هشيم أخبرنا عبيد الله - 8038 - 8033
 :سلمل رسول الله صلى الله عليه و قا: أنس بن مالك رضي الله عنه يقول  وحميد الطويل سمع

 .(أو مظلوما   انصر أخاك ظالما  )

قال رسول الله صلى :  حدثنا مسدد حدثنا معتمر عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال - 8038
فكيف ننصره  يا رسول الله هذا ننصره مظلوما   :قالوا ،(أو مظلوما   انصر أخاك ظالما  ) :سلمالله عليه و 
 .(تأخذ فوق يديه) :؟ قالظالما  

 {نصر المظلوم: باب } – 6

حدثنا سعيد بن الربيع حدثنا شعبة عن الأشعث بن سليم قال سمعت معاوية بن سويد  - 8030
سلم بسبع ونهانا عن سبع أمرنا النبي صلى الله عليه و  :براء بن عازب رضي الله عنهما قالسمعت ال
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وإجابة  ،ونصر المظلوم ،ورد السلام ،وتشميت العاطس ،الجنائز وإتباع ،عيادة المريض) :فذكر
 .( وإبرار المقسم ،الداعي

حدثنا محمد بن العلاء حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله  - 8032
وشبك بين  ،(بعضه بعضا المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد) :سلم قالبي صلى الله عليه و عن النعنه 
 .أصابعه

 {الانتصار من الظالم : باب} – 7

 َّ هج ني نى نم  نخ نجنح مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ :لقوله جل ذكره
 [.٩٣: الشورى] َّ ئه ئم ئخ ئح  ئج يي يى ُّٱٱ ،[٨٤١: النساء]

 .كانوا يكرهون أن يستذلوا فإذا قدروا عفوا : قال إبراهيم

 {عفو المظلوم: باب } – 8

 [٨٤٣: النساء] َّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي  يى يم يخ يح يج هي هى هم ُّٱ :لقوله تعالى

 سم سخ  سح سج خم خج حم حج جم ثمجح ته تم تخ  تح تج بمبه بخ بح بج ُّٱ
 قم فمقح فخ فح فج غم غج عم  عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح
 هم هج نه نم نخ نح نج مم مخ  مح مج له لم لخ لح لج كم كل كخ كح  كج
 [.٤٤ – ٤٤: الشورى] َّ  ثه ثم ته تم به بم ئه ئم يه يم  يخ يح هٰيج
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 {الظلم ظلمات يوم القيامة : باب} – 9

عبد الله حدثنا أحمد بن يونس حدثنا عبد العزيز الماجشون أخبرنا عبد الله بن دينار عن  - 8032
 .( الظلم ظلمات يوم القيامة) :سلم قالبن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه و 

 {الاتقاء والحذر من دعوة المظلوم : باب} – 11

حدثنا يحيى بن موسى حدثنا وكيع حدثنا زكرياء بن إسحاق المكي عن يحيى بن عبد الله  - 8032
لم سباس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه و بن صيفي عن أبي معبد مولى ابن ع

 .( يس بينها وبين الله حجابنها لدعوة المظلوم فإاتق ) :إلى اليمن فقال بعث معاذا  

 {من كانت له مظلمة عند الرجل فحللها له هل يبين مظلمته : باب} – 11

عن أبي هريرة رضي الله  حدثنا آدم بن أبي إياس حدثنا ابن أبي ذئب حدثنا سعيد المقبري - 8032
ظلمة لأحد من عرضه أو شيء من كانت له م) :سلمقال رسول الله صلى الله عليه و : عنه قال

فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته وإن 
 .(ات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليهلم تكن له حسن

قال أبو  ،بري لأنه كان نزل ناحية المقابرقال إسماعيل بن أبي أويس إنما سمي المق :قال أبو عبد الله
 .ن أبي سعيد واسم أبي سعيد كيسانوسعيد المقبري هو مولى بني ليث وهو سعيد ب :عبد الله

 {إذا حلله من ظلمه فلا رجوع فيه : باب} – 12

 :عن أبيه عن عائشة رضي الله عنهاحدثنا محمد أخبرنا عبد الله أخبرنا هشام بن عروة  - 8032
الرجل تكون عنده المرأة ليس  :قالت ،[382: النساء] َّ مم مخ مح مج لي لى لم لخُّٱ

 .ي في حل فنزلت هذه الآية في ذلكبمستكثر منها يريد أن يفارقها فتقول أجعلك من شأن
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 {إذا أذن له وأحله ولم يبين كم هو : باب} – 13

هل بن سعد حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن أبي حازم بن دينار عن س - 8032
سلم أتي بشراب فشرب منه وعن يمينه غلام أن رسول الله صلى الله عليه و الساعدي رضي الله عنه 

والله يا رسول الله لا  :فقال الغلام ،(؟أتأذن لي أن أعطي هؤلاء) :وعن يساره الأشياخ فقال للغلام
  .سلم في يدهلله صلى الله عليه و فتله رسول ا :قال ،أوثر بنصيبي منك أحدا  

 {من الأرض إثم من ظلم شيئاً : باب} – 14

حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني طلحة ابن عبد الله أن عبد  - 8083
سمعت رسول الله صلى الله  :د بن زيد رضي الله عنه قالالرحمن بن عمرو بن سهل أخبره أن سعي

 .( طوقه من سبع أرضين الأرض شيئا  من ظلم من ) :سلم يقولعليه و 

حدثنا أبو معمر حدثنا عبد الوارث حدثنا حسين عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني  - 8083
أنه كانت بينه وبين أناس خصومة فذكر لعائشة رضي الله عنها  مد بن إبراهيم أن أبا سلمة حدثهمح

ر من من ظلم قيد شب) :سلم قالالأرض فإن النبي صلى الله عليه و يا أبا سلمة اجتنب  :فقالت
  . (طوقه من سبع أرضين الأرض

سالم عن  حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا عبد الله بن المبارك حدثنا موسى ابن عقبة عن - 8088
سف من أخذ من الأرض شيئا بغير حقه خ) :سلمالنبي صلى الله عليه و قال : أبيه رضي الله عنه قال

 . (به يوم القيامة إلى سبع أرضين

بن ن أبي حاتم قال أبو عبد الله هذا الحديث ليس بخراسان في كتاب اقال أبو جعفر ب :قال الفربري
 .المبارك أملاه عليهم بالبصرة 
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 {جاز إذا أذن إنسان لآخر شيئاً : باب} – 15

كنا بالمدينة في بعض أهل العراق فأصابنا   حفص بن عمر حدثنا شعبة عن جبلة حدثنا - 8080
ول إن رسول الله صلى سنة فكان ابن الزبير يرزقنا التمر فكان ابن عمر رضي الله عنهما يمر بنا فيق

 .سلم نهى عن الإقران إلا أن يستأذن الرجل منكم أخاه الله عليه و 

من  أن رجلا   عن أبي مسعود عم  عن أبي وائلحدثنا أبو النعمان حدثنا أبو عوانة عن الأ - 8082
لعلي أدعو اصنع لي طعام خمسة  :الأنصار يقال له أبو شعيب كان له غلام لحام فقال له أبو شعيب

سلم الجوع فدعاه لنبي صلى الله عليه و وأبصر في وجه ا ،سلم خامس خمسةالنبي صلى الله عليه و 
 .نعم  :قال ،(؟قد اتبعنا أتأذن لها إن هذ) :فتبعهم رجل لم يدع فقال النبي صلى الله عليه و سلم

 {(هو ألد الخصامو)قول الله تعالى  : باب} – 16

النبي عن  مليكة عن عائشة رضي الله عنها حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن ابن أبي - 8082
 .( الرجال إلى الله الألد الخصم إن أبغض) :صلى الله عليه وسلم قال

 {إثم من خاصم في باطل وهو يعلمه : باب} – 17

حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب قال  - 8082
أخبرني عروة بن الزبير أن زينب بنت أم سلمة أخبرته أن أمها أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي 

سلم أنه سمع خصومة بباب حجرته ليه و عليه وسلم أخبرتها عن رسول الله صلى الله عصلى الله 
إنما أنا بشر وإنه يأتيني الخصم فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض فأحسب ) :فخرج إليهم فقال

ة من النار فليأخذها أو أنه صدق فأقضي له بذلك فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطع
 .( فليتركها
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 {إذا خاصم فجر : باب} – 18

حدثنا بشر بن خالد أخبرنا محمد عن شعبة عن سليمان عن عبد الله بن مرة عن مسروق  - 8082
أربع من كن فيه كان ) :سلم قالد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه و عن عب
إذا حدث كذب وإذا  :أو كانت فيه خصلة من أربعة كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها منافقا  
 .( خلف وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجروعد أ

 {قصاص المظلوم إذا وجد مال ظالمه: باب } – 19

 [.٨2١: النحل] َّ ضحضخ ضج صم صخ صح سم سخ ُّٱيقاصه وقرأ  :وقال ابن سيرين

حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري حدثني عروة أن عائشة رضي الله عنها قالت  - 8082
ي حرج أن يا رسول الله إن أبا سفيان رجل مسيك فهل عل: فقالتءت هند بنت عتبة بن ربيعة جا

 .( لا حرج عليك أن تطعميهم بالمعروف) :؟ فقالأطعم من الذي له عيالنا

أبي الخير عن عقبة بن عامر  حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا الليث قال حدثني يزيد عن - 8082
إن ) :؟ فقال لنانزل بقوم لا يقروننا فما ترى فيهنسلم إنك تبعثنا فقلنا للنبي صلى الله عليه و : قال

 .( ن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيفنزلتم بقوم فأمر لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا فإ

 {ما جاء في السقائف : باب} – 21

 .وجلس النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في سقيفة بني ساعدة 

وأخبرني يونس عن . حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال حدثني مالك  - 8003
: أخبره عن عمر رضي الله عنهم قالابن شهاب أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن ابن عباس 
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سلم إن الأنصار اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة فقلت لأبي بكر فى الله نبيه صلى الله عليه و حين تو 
 .لق بنا فجئناهم في سقيفة بني ساعدة انط

 {باب لا يمنع جاره أن يغرز خشبه في جداره} – 21

عرج عن أبي هريرة رضي الله حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن الأ - 8003
ثم يقول  ،(جار جاره أن يغرز خشبه في جداره لا يمنع) :سلم قالعنه أن رسول الله صلى الله عليه و 

 .ين والله لأرمين بها بين أكتافكمما لي أراكم عنها معرض :أبو هريرة

 {صب الخمر في الطريق : باب} – 22

حدثنا ثابت عن حدثنا محمد بن عبد الرحيم أبو يحيى أخبرنا عفان حدثنا حماد ابن زيد  - 8008
فأمر رسول  ،كنت ساقي القوم في منزل أبي طلحة وكان خمرهم يومئذ الفضيخ: أنس رضي الله عنه
فقال لي أبو طلحة اخرج  :قال ،ينادي ألا إن الخمر قد حرمت سلم مناديا  الله صلى الله عليه و 

قد قتل قوم وهي في  :فقال بعض القوم ،فأهرقها فخرجت فهرقتها فجرت في سكك المدينة
 .الآية  {وعملوا الصالحات جناح فيما طعمواليس على الذين آمنوا } :فأنزل الله ،بطونهم

 {أفنية الدور والجلوس فيها والجلوس على الصعدات : باب} – 23

 ه ويقرأ القرآن فيتقصف عليه نساءفابتنى أبو بكر مسجدا بفناء داره يصلي في :وقالت عائشة
 صلى الله عليه وسلم يومئذ بمكة المشركين وأبناؤهم يعجبون منه والنبي 

حدثنا معاذ بن فضالة حدثنا أبو عمر حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم عن عطاء بن  - 8000
إياكم والجلوس في ) :سلم قالأبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و  يسار عن
إلا المجالس فأعطوا  فإذا أبيتم) :قال ،تحدث فيهاما لنا بد إنما هي مجالسنا ن :فقالوا ،(الطرقات
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وأمر بالمعروف  ،ورد السلام ،وكف الأذى ،غض البصر) :؟ قالوما حق الطريق :قالوا ،(طريق حقهاال
 . (ونهي عن المنكر

 باب الآبار على الطرق إذا لم يتأذ بها - 24

ان عن حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح السم - 8002
بينا رجل بطريق اشتد عليه العط  ) :سلم قالالنبي صلى الله عليه و أبي هريرة رضي الله عنه أن 

فنزل فيها فشرب ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العط  فقال الرجل لقد بلغ  فوجد بئرا  
فسقى الكلب فشكر الله له هذا الكلب من العط  مثل الذي كان بلغ مني فنزل البئر فملأ خفه ماء 

 .( في كل ذات كبد رطبة أجرا  ) :؟ فقاليا رسول الله وإن لنا في البهائم لأجرا   :قالوا ،(فغفر له

 {إماطة الأذى : باب} – 25

يميط الأذى عن الطريق ) :سلم عنه عن النبي صلى الله عليه و وقال همام عن أبي هريرة رضي الله
 .( صدقة

 {الغرفة والعلية المشرفة في السطوح وغيرها : باب} – 26

سامة بن زيد رضي حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عروة عن أ - 8002
هل ترون ما ) :سلم على أطم من آطام المدينة ثم قالأشرف النبي صلى الله عليه و : الله عنهما قال

  .(ع القطر؟ إني أرى مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقأرى

حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عبيد الله بن  - 8002
على أن أسأل عمر  لم أزل حريصا  : لله بن عباس رضي الله عنهما قالعبد الله بن أبي ثور عن عبد ا
إلى الله تتوبا  إن}لله لهما سلم اللتين قال امن أزواج النبي صلى الله عليه و  رضي الله عنه عن المرأتين

فحججت معه فعدل وعدلت معه بالإداوة فتبرز حتى جاء فسكبت على يديه  ،{فقد صغت قلوبكما



 الدين شرح كتاب المظالم من صحيح البخاري              الشيخ عبدالرحمن بن صالح محي 

 

 
 

01 

من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللتان  يا أمير المؤمنين من المرأتان :فقلت ،من الإداوة فتوضأ
ثم  ،ائشة وحفصةواعجبي لك يا ابن عباس ع :فقال ،{إن تتوبا إلى الله} :جل لهماقال الله عز و 

إني كنت وجار لي من الأنصار في بني أمية بن زيد وهي من  :استقبل عمر الحديث يسوقه فقال
سلم فينزل يوما وأنزل يوما فإذا نزلت لنزول على النبي صلى الله عليه و عوالي المدينة وكنا نتناوب ا

قري  نغلب النساء فلما  جئته من خبر ذلك اليوم من الأمر وغيره وإذا نزل فعل مثله وكنا معشر
قدمنا على الأنصار إذا هم قوم تغلبهم نساؤهم فطفق نساؤنا يأخذن من أدب نساء الأنصار فصحت 

إن أزواج النبي صلى  على امرأتي فراجعتني فأنكرت أن تراجعني فقالت ولم تنكر أن أراجعك فوالله
فأفزعني فقلت خابت من فعل منهن . سلم ليراجعنه وإن إحداهن لتهجره اليوم حتى الليل الله عليه و 

حداكن رسول الله بعظيم ثم جمعت علي ثيابي فدخلت على حفصة فقلت أي حفصة أتغاضب إ
الله سلم اليوم حتى الليل ؟ فقالت نعم فقلت خابت وخسرت أفتأمن أن يغضب صلى الله عليه و 

سلم ولا ى الله عليه و ي على رسول الله صلسلم فتهلكين لا تستكثر لغضب رسوله صلى الله عليه و 
ب تراجعيه في شيء ولا تهجريه واسأليني ما بدا لك ولا يغرنك أن كانت جارتك هي أوضأ منك وأح

وكنا تحدثنا أن غسان تنعل النعال لغزونا فنزل  -يريد عائشة  -سلم إلى رسول الله صلى الله عليه و 
هو ففزعت فخرجت إليه وقال  صاحبي يوم نوبته فرجع عشاء فضرب بابي ضربا شديدا وقال أنائم

ل طلق رسول الله صلى الله حدث أمر عظيم قلت ما هو أجاءت غسان ؟ قال لا بل أعظم منه وأطو 
سلم نساءه قال قد خابت حفصة وخسرت كنت أظن أن هذا يوشك أن يكون فجمعت علي عليه و 

زل فيها فدخلت على سلم فدخل مشربة له فاعتالفجر مع النبي صلى الله عليه و  ثيابي فصليت صلاة
سلم ؟ طلقكن رسول الله صلى الله عليه و حفصة فإذا هي تبكي قلت ما يبكيك أو لم أكن حذرتك أ

قالت لا أدري هو ذا في المشربة فخرجت فجئت المنبر فإذا حوله رهط يبكي بعضهم فجلست 
فدخل تأذن لعمر معهم قليلا ثم غلبني ما أجد فجئت المشربة التي هو فيها فقلت لغلام له أسود اس

سلم ثم خرج فقال ذكرتك له فصمت فانصرفت حتى جلست مع الرهط فكلم النبي صلى الله عليه و 
الذين عند المنبر ثم غلبني ما أجد فجئت فذكر مثله فجلست مع الرهط الذين عند المنبر ثم غلبني 

ذن غلام يدعوني قال أما أجد فجئت الغلام فقلت استأذن لعمر فذكر مثله فلما وليت منصرفا فإذا ال
سلم فدخلت عليه فإذا هو مضطجع على رمال حصير ليس بينه وبينه لك رسول الله صلى الله عليه و 

فراش قد أثر الرمال بجنبه متكئ على وسادة من أدم حشوها ليف فسلمت عليه ثم قلت وأنا قائم 
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يا رسول الله لو رأيتني وكنا ثم قلت وأنا قائم أستأنس ( . لا ) طلقت نساءك ؟ فرفع بصره إلي فقال 
كره فتبسم النبي صلى الله عليه معشر قري  نغلب النساء فلما قدمنا على قوم تغلبهم نساؤهم فذ 

سلم ثم قلت لو رأيتني ودخلت على حفصة فقلت لا يغرنك أن كانت جارتك هي أوضأ منك و 
ت حين رأيته تبسم ثم فتبسم أخرى فجلس -يريد عائشة  -سلم وأحب إلى النبي صلى الله عليه و 

رفعت بصري في بيته فوالله ما رأيت فيه شيئا يرد البصر غير أهبة ثلاثة فقلت ادع الله فليوسع على 
أو في شك ) أمتك فإن فارس والروم وسع عليهم وأعطوا الدنيا وهم لا يعبدون الله وكان متكئا فقال 

فقلت يا رسول الله ( . ياة الدنيا أنت يا ابن الخطاب ؟ أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في الح
سلم من أجل ذلك الحديث حين أفشته حفصة إلى عائشة لي فاعتزل النبي صلى الله عليه و استغفر 

وكان قد قال ما أنا بداخل عليهن شهرا من شدة موجدته عليهن حين عاتبه الله فلما مضت تسع 
أن لا تدخل علينا شهرا وإنا  وعشرون دخل على عائشة فبدأ بها فقالت له عائشة إنك أقسمت

( . الشهر تسع وعشرون ) أصبحنا لتسع وعشرين ليلة أعدها عدا فقال النبي صلى الله عليه وسلم 
إني ذاكر ) وكان ذلك الشهر تسعا وعشرين قالت عائشة فأنزلت آية التخيير فبدأ بي أول امرأة فقال 

قالت قد أعلم أن أبوي لم يكونا يأمراني  ( .لك أمرا ولا عليك أن لا تعجلي حتى تستأمري أبويك 
قلت أفي هذا ( . { عظيما  -إلى قوله  -يا أيها النبي قل لأزواجك } إن الله قال ) بفراقك ثم قال 

 .أستأمر أبوي فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة ثم خير نساءه فقلن مثل ما قالت عائشة 
آلى : الطويل عن أنس رضي الله عنه قال عن حميد  حدثنا ابن سلام حدثنا الفزاري - 8002

وكانت انفكت قدمه فجلس في علية له فجاء عمر  سلم من نسائه شهرا  رسول الله صلى الله عليه و 
وعشرين ثم نزل فدخل  فمكث تسعا   ،(لا ولكني آليت منهن شهرا  ) :؟ قالأطلقت نساءك :فقال

 .على نسائه

 {بلاط أو باب المسجدمن عقل بعيرة على ال : باب} – 27

بن عبد الله رضي حدثنا مسلم حدثنا أبو عقيل حدثنا أبو المتوكل الناجي قال أتيت جابر  - 8002
سلم المسجد فدخلت إليه وعقلت الجمل في ناحية لنبي صلى الله عليه و دخل ا: الله عنهما قال

 .( الثمن والجمل لك) :البلاط فقلت هذا جملك فخرج فجعل يطيف بالجمل قال
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 {الوقوف والبول عند سباطة قوم : باب} – 28

وائل عن حذيفة رضي الله عنه حدثنا سليمان بن حرب عن شعبة عن منصور عن أبي  - 8002
ل لقد أتى النبي صلى الله عليه وسلم سباطة قوم سلم أو قارأيت رسول الله صلى الله عليه و  لقد: قال

 . فبال قائما  

 {من أخذ الغصن وما يؤذي الناس في الطريق فرمى به : باب} – 29

أن  صالح عن أبي هريرة رضي الله عنهحدثنا عبد الله أخبرنا مالك عن سمي عن أبي  - 8023
غصن شوك فأخذه فشكر الله بينما رجل يمشي بطريق وجد ) :قال سلم صلى الله عليه و رسول الله
 .( فغفر له

إذا اختلفوا في الطريق الميتاء وهي الرحبة تكون بين الطريق ثم  : باب} – 31

 {يريد أهلها البنيان فترك منها الطريق سبعة أذرع

معت حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا جرير بن حازم عن الزبير بن خريت عن عكرمة س - 8023
 .في الطريق بسبعة أذرع  سلم إذا تشاجرواقضى النبي صلى الله عليه و : أبا هريرة رضي الله عنه قال

 {النهبى بغير إذن صاحبه : باب} – 31

 دة بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم أن لا ننتهب وقال عبا

د حدثنا آدم بن أبي إياس حدثنا شعبة حدثنا عدي بن ثابت سمعت عبد الله بن يزي - 8028
 .سلم عن النهبى والمثلة نهى النبي صلى الله عليه و : الأنصاري وهو جده أبو أمه قال
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حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث حدثنا عقيل عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد  - 8020
لا يزني الزاني حين يزني )لله عليه وسلم قال النبي صلى ا: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال الرحمن
ولا ينتهب  ،ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن ،ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن ،وهو مؤمن

 .( نهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن 

 :قال الفربري ،لله عليه وسلم مثله إلا النهبةوعن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى ا
 .وجدت بخط أبي جعفر قال أبو عبد الله تفسيره أن ينزع منه يريد الإيمان 

 {كسر الصليب وقتل الخنزير: باب } – 32

سيب سمع حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان حدثنا الزهري قال أخبرني سعيد بن الم - 8022
لا تقوم الساعة حتى ينزل فيكم ابن ) :سلم قالأبا هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه و 

 .( ية ويفيض المال حتى لا يقبله أحدفيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجز  مقسطا   مريم حكما  

 {لتي فيها الخمر أو تخرق الزقاقهل تكسر الدنان ا : باب} – 33

 .فإن كسر صنما أو صليبا أو طنبورا أو ما لا ينتفع بخشبه 

 .وأتي شريح في طنبور كسر فلم يقض فيه بشيء 

عن سلمة بن الأكوع رضي الله بن مخلد عن يزيد بن أبي عبيد  حدثنا أبو عاصم الضحاك - 8022
 :قالوا ،(على ما توقد هذه النيران) :توقد يوم خيبر قال سلم رأى نيرانا  أن النبي صلى الله عليه و  عنه

 .( اغسلوا) :؟ قالألا نهريقها ونغسلها :قالوا ،(اكسروها وأهرقوها) :قال ،على الحمر الإنسية

حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان حدثنا ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أبي معمر عن  - 8022
سلم مكة وحول الكعبة ثلاثمائة دخل النبي صلى الله عليه و : الله بن مسعود رضي الله عنه قالعبد 

 .الآية { جاء الحق وزهق الباطل} :فجعل يطعنها بعود في يده وجعل يقول وستون نصبا  
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نا إبراهيم بن المنذر حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله عن عبد الرحمن بن القاسم حدث - 8022
ثيل فهتكه فيه تما أنها كانت اتخذت على سهوة لها سترا   القاسم عن عائشة رضي الله عنها عن أبيه

 .سلم فاتخذت منه نمرقتين فكانتا في البيت يجلس عليهما النبي صلى الله عليه و 

 {اتل دون مالهمن ق : باب} – 34

حدثنا عبد الله بن يزيد حدثنا سعيد هو ابن أبي أيوب قال حدثني أبو الأسود عن عكرمة  - 8022
من قتل دون ) :سمعت النبي صلى الله عليه و سلم يقول: لله بن عمرو رضي الله عنهما قالعن عبد ا
 .( شهيد ماله فهو

 {إذا كسر قصعة أو شيئا لغيره : باب} – 35

يد عن حميد عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله حدثنا مسدد حدثنا يحيى بن سع - 8022
سلم كان عند بعض نسائه فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين مع خادم بقصعة فيها طعام عليه و 

وحبس الرسول والقصعة  ،(كلوا) :فضربت بيدها فكسرت القصعة فضمها وجعل فيها الطعام وقال
أخبرنا يحيى بن أيوب  :وقال ابن أبي مريم.صعة الصحيحة وحبس المكسورة ع القحتى فرغوا فدف
 .سلم نا أنس عن النبي صلى الله عليه و حدثنا حميد حدث

 {إذا هدم حائطا فليبن مثله : باب} – 36

عن أبي هريرة رضي  حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا جرير بن حازم عن محمد بن سيرين - 8023
إسرائيل يقال له جريح يصلي  نيكان رجل من ب) :سلمقال رسول الله صلى الله عليه و  :الله عنه قال

اللهم لا تمته حتى تريه  :؟ ثم أتته فقالتى أن يجيبها فقال أجيبها أو أصليفجاءته أمه فدعته فأب
المومسات وكان جريح في صومعته فقالت امرأة لأفتنن جريجا فتعرضت له فكلمته فأبى فأتت راعيا 

أمكنته من نفسها فولدت غلاما فقالت هو من جريح فأتوه وكسروا صومعته فأنزلوه وسبوه فتوضأ ف
لا  :قال ،ني صومعتك من ذهبقالوا نب :؟ قال الراعيمن أبوك يا غلام :أتى الغلام فقالوصلى ثم 
 .من طين 



 

 

 

 

 

 

 :شرح 

 {هـ161} اعتقاد سفيان الثوري

 هــ( 814: )المتوفى  مستخرج من كتاب شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي

 

 

 

 

 : يشرحه فضيلة الشيخ

 الظفيريخالد بن ضحوي . د

 تعالى حفظه الله

 

 في حفر الباطن  ضمن فعاليات دورة أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان

 السادسة عشرة

 م  1036-ـه  3417

 عشرة  سادسةالدورة العلمية ال

 المق امة بجامع  
  معاوية بن أبي سفيان

 ه   3417/  حفر الباطن
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 :أبو القاسم هبة الله بن الحسن بن مانصور اللالكائي رحمه الله ماا  الإقال 
 

 {اعتقاد أبي عبد الله سفيان بن سعيد الثوري رضي الله عنه}

 
 :حدثنا أبو الفضل شعيب بن ماحمد بن الراجيان قال :أخبرنا ماحمد بن عبد الرحمن بن العباس قال

سمعت شعيب بن  :حدثنا علي بن حرب الموصلي بسر مان رأى سنة سبع وخمسين وماائتين قال
بحديث مان السنة ينفعني الله عز قلت لأبي عبد الله سفيان بن سعيد الثوري حدثني  :حرب يقول

قلت يا  ؟ين أخذت هذاأمان  :ني عنه فقال ليجل به فإذا وقفت بين يدي الله تبارك وتعالى وسألو 
يا شعيب هذا  :فقال . وأخذته عنه فأنجو أنا وتؤاخذ أنترب حدثني بهذا الحديث سفيان الثوري 

 :  ب  ت  ك  ا   ،توكيد ي  أتوكيد و 
 

 بسم الله الرحمن الرحيم
 .مان قال غير هذا فهو كفر  ،مانه بدأ وإليه يعود ،القرآن كلا  الله غير ماخلوق

ولا يجوز القول إلا بالعمل  ،يزيد وينقص يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية ،والإيمان قول وعمل ونية
 .والعمل والنية إلا بموافقة السنةولا يجوز القول ، لا يجوز القول والعمل إلا بالنيةو 

رضي الله بي بكر وعمر أقال تقدماة الشيخين  ؟ا أبا عبد الله وماا ماوافقة السنةفقلت له ي :قال شعيب 
 . ماعنه

 . على مان بعدهما وعليا   لا ينفعك ماا كتبت حتى تقد  عثمان  يا شعيب 
ولا نار إلا للعشرة الذين شهد  ةا كتبت لك حتى لا تشهد لأحد بجنيا شعيب بن حرب لا ينفعك ما

  . وكلهم مان قريش صلى الله عليه وسلم لهم رسول الله
دل عندك عأرى المسح على الخفين دون خلعهما تيا شعيب بن حرب لا ينفعك ماا كتبت لك حتى 

 . مان غسل قدمايك
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خفاء بسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة أفضل إحرب ولا ينفعك ماا كتبت حتى يكون يا شعيب بن 
 .عندك مان أن تجهر بهما 

وحلوه وماره كل مان عند الله  يا شعيب بن حرب لا ينفعك الذي كتبت حتى تؤمان بالقدر خيره وشره
 .جل عز و 

قالت النبيون ولا  يا شعيب بن حرب والله ماا قالت القدرية ماا قال الله ولا ماا قالت الملائكة ولا ماا 
 .بليس لعنه الله إخوهم أقال أهل النار ولا ماا قال  ماا قال أهل الجنة ولا ماا

جعل أفرأيت مان اتخذ إلهة هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه و } :جلقال الله عز و 
وماا تشاؤون إلا أن يشاء } :وقال تعالى ،{على بصر غشاوة فمن يهديه مان بعد الله أفلا تذكرون

وقال ماوسى  ،{سبحانك لا علم لنا إلا ماا علمتنا إنك أنت العليم الحكيم} :وقالت الملائكة ،{الله
ولا }: السلا وقال نوح عليه  ،{ك تضل بها مان تشاء وتهدي مان تشاءإن هي إلا فتنت} :عليه السلا 

وقال  ،{أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد
 ، {وماا يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما  } :شعيب عليه السلا 

 :وقال أهل النار ،{ن هدانا اللها كنا لنهتدي لولا أالحمد لله الذي هدانا لهذا وما}: وقال أهل الجنة
 .{ بما أغويتني رب  }: بليس لعنه اللهإوقال أخوهم  ،{ضالين غلبت علينا شقوتنا وكنا قوماا  }

 ،والجهاد مااض إلى يو  القياماة ،وفاجر   ر  يا شعيب لا ينفعك ماا كتبت حتى ترى الصلاة خلف كل ب   
 .والصبر تحت لواء السلطان جار أ  عدل 

صلاة الجمعة والعيدين صل ولكن  ،لا : قال؟ با عبد الله الصلاة كلهاأفقلت لسفيان يا  :قال شعيب 
ماا سائر ذلك فأنت ماخير لا تصل إلا خلف مان تثق به وتعلم أنه مان أهل السنة أدركت و أخلف مان 
 .والجماعة 

 جل فسألك عن هذا الحديث فقل يا رب حدثنيحرب إذا وقفت بين يدي الله عز و  يا شعيب بن
 . جلالثوري ثم خل بيني وبين ربي عز و بهذا الحديث سفيان بن سعيد 



 

 

 

 

 

 

 :شرح 

 في الس ُّن َّة ـيةالمنظومـة الرائ

  للإمام أبي القاسم سعد بن علي بن محمد بن الحسين الزنجاني

 هــ( 741: )المتوفى 

 

 

 : فضيلة الشيخ ايشرحه

 المدخليفواز بن علي 

 تعالى حفظه الله

 

 في حفر الباطن  ضمن فعاليات دورة أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان

 السادسة عشرة

 م  1036-ـه  3417

 عشرة  سادسةالدورة العلمية ال

 المق امة بجامع  
  معاوية بن أبي سفيان

 ه   3417/  حفر الباطن
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َّرَّـــــــّـــََهَُّأثَــــــــــاَّلاَّيُلائَِمَّـــــــــــــــــــــــــكََّرأَْيــــــــــوَدعََّْعَنََّّْرَّـــــــــــــــــّـــََدَّْالْخَبـــــــــــــــلَامََّالِلهَّوَاعْتَمَّـــــرَّْكَّـــــتَدَب َّ -1
تََّــــــــــــــــــــوَنَـهَّ -5 َّـرَِّــــــــــــــــلََّعَلَـّكََّتَـنْجَبــــــــــهِـدُواَّالتـ نْـزيِـــــهُـمَُّشََّّـدَِّباِلألُـَىـــــجََّالْهُـدَىَّفاَلـْزَمْهَُّوَاقـْ
َّذَرَّْــــــــــذَِّباِلْحَّـــــــــــــــقَِّّوَالَأخَّـــــوَِّالْحَّـــــأمُِرْناََّبِقَفََّّْف َّـــــــــــــــاَّأنَ اَّوكَُلَُّّمُكَل َّـــــــــــــــنَّْمُوقِنــــــــــــــــــــوكََّ -3
نـَنََّـــــــــــــــكِّمََّفِيمَّــــــــــوَحَّ -4 َّحَلِيــــــــــقَدِيَّاَّقَـوْلَُّمَالِك َّـــــــــــــــاَّبَـيـْ َّعَالِمَِّالْغيََّْــــــــــم  َّدِرَّْـــــبَِّمُقْتََّـــــــــــــــم 
َّبَصِير َّوَاحَّـــــــــــــــسَمِي -2 َّلْـقَِّمِـنَّْقَدَرَّْـــــرِيَّعَلَىَّالْخَّـــــــــــاَّيَجَّـــــمُريِد َّلِمََّّم َّــــــــــــــــــــمُتَكَلََِّّّد َّـــــــــــــــع 
َّقَدَّْتَحَق َّــــــــــوَقََّ -6 َّرَّــــــــــر َّظَهَّــــــــــز َّقاَهَّــــــــــنَّْمُعْجَّــــــــــبِمَاَّجَاءَهَُّمََّّهَُّـــــــــــــــقََّصِدْقَُّــــــــــوْلَُّرَسُول 
 رَرَّْــــــــــنََّالْغََّــــــــــواَّمَّــــــــــــــــــــإِذَاَّمَاَّتَـنَازعَْتُمَّْلتِـَنْجَّ مَّْـــــــــــــــاَّردُُّواَّإِلَىَّالِلهَّأَمْركََّـــــلََّلنَََّــــــــــــــــــــفَقِي -7
َّفِيــــــــــاَّسَّــــــــــأَوَّْات بِعُواَّمََّ -8 َّرَّــــــــــزَلََّالزُّبَُّــــــــــيَّال ذِيَّأنََّْــــــــــهَُّتُـرْضَّـــــــــــــــفَطاَعَتََُّّد َّـــــــــــــــمُحَم ََّّهَِّــــــــــن 
َّقَََّّهَِّــــــــــنََّبِعَقْلَِّــــــــــيََّالْمُبِيــــــــــفَمَنَّْخَالَفََّالْوَحَّ -9 َّاَّوَقَدَّْخَسِرَّــــــابََّحَقــــــــــــدَّْخَّــــــــــفـَذَاكََّامْرُؤ 
نَة َّفـَــــــــــوَفِـيَّتَـرْكَِّأَمْـ -11 َّهَُّوَاتـْلَُّوَاعْتَبِرَّــــــــــدَّْقاَلـَــــــــــذِيَّقـَــــــــــخِـلَافََّال ـَّذَرَّْــــــــــرَِّالْمُصْطفََـىَّفِتـْ
َّرَّــــــــــنَّْسَبََّــــــــــنََّلِمَّــــــــــلَُّالْمُؤْمِنِيــــــــــوَتلِْكََّسَبِيَّة َّــــــــــةَُّحُج َّــــــــــتَّْفِيهَِّالص حَابََّــّـــََوَمَاَّاجْتَمَع -11
َّمَّْردُ َّبـَلَّْزجُِـرَّــــــــــــــــــــــــــهَِّمَـنَّْبَـعْدَهَّـــــاءََّبَِّــــــــــوَجَـَّـرهِِمَّْمُتـَعَـارفَاًَّـــــنَّْفِـيَّعَصَّْـــــمَّْيَكُـــــــاَّلََّـــــوَمََّ -15
َّوْع َّمِنََّالْخَطَرَّـــــــــــــــوْلَِّنـَــــــــــكَمَاَّفِـيَّشُذُوذَِّالْقَََّّلَمَّْسَعَادَة َّـــــــــــــــفَفِيَّالَأخْذَِّباِلِإجْمَاعَِّفاَعَّْ -13
َّأتَُّْــــــــــوَمُعْتََّ -14 َّرَّــــــــــــــــــــنَّْغَبََّــــــــــنََّوَمََّــــــــــلََّالت ابِعِيوَّْــــــــــيُـفَارِقَُّقَََّّهَِّــــــــــادََّمَقَالَِّــــــــــرُكَّْاعْتِمَّــــــــــرِض 
َّرَّــــــــــــّـــََم َّعَلَىَّالأثَـــــــــــــــاَّمُقِيـــــــــــــــوَأَغْزَرهُُمَّْعِلْمَّاَّطَريِقَةًَّــــــــــمَِّفِينََّــــــــــلَِّالْعِلَّْــــــــــلَُّأَهَّــــــــــوَأَمْثََّ -12
َّدَرَّْـــــــــــــــلَِّّمَـنَّْهَّـــــــــــيَّإِلـَىَّكُـــــــــــبِخَاطِـرهَِِّيُصْغََِّّب َّـــــاسَِّمُعْجَّــــــــــوَأَجْهَـلَُّمَـنَّْتَـلْقَـىَّمِـنََّالن َّ -16
َّرَرَّْــــــــــوَىَّالض َّـغَِّشَيْء َّسَّفَمَاَّفِيَّاسْتِمَاعَِّالز يََّّْهَُّـــــــــــاَّكُفِيتـَــــــــــفـَدعََّْعَنْكََّقـَوْلََّالن اسَِّفِيمَّ -17
َّـاَّأَمَرَّــــــــــضَّْبِمَّــــــــــلنََاَّالَأمْرََّفِـيَّالْقُـرْآنَِّفاَنْـهََّّهَِّــــــــــطْفَِّــــمَُّبلَُِّــــــــــحََّاللهَّالْكَريِــــــــــلَقَدَّْأَوْضََّ -18
عَُّــــــــــمُحَمََُّّّاــــــــــنَـقْتَدِيَّبِهَّةًَّــــــــــاَّسُن َّــــــــــفََّفِينََّــــــــــوَخَل َّ -19 َّرَّــــــــــوْثاَّإِلَىَّالْبَشَّــــــــــوثَُّغََّــــــــــد َّالَمَبـْ
َّـيَِّمِنََّالْقَـوْلَِّوَالْعِبـَرَّــــــــــرِفَُّالْمَتْلـــــــــــاَّيَـعَّْــــــــــبِهََّّةًَّـــــلَِّآلََّــــــــــورَِّباِلْعَقَّْــــــــــن َّعَلَىَّالْمَأْمَُّــــــــــوَمََّ -51
َّـرَّـــــــــــيَّإِلَىَّسَقََّـــــــــــدَاثَُّيـُدْنَِّـــــوَتُحْـدِثَُّفاَلِإحََّّدَىــــــــــاَّتَـزُوغَُّعَنَِّالْهَّــــــــــلاَّتَكَُّبِدْعِي َّـــــفََّ -51
َّـرَّــــــــــدَّْزجََّــــــلَُّقـَــــــــــولَُّالِلهَّمِـنَّْقَـبَّْــــــــــنْـهَُّرَسَُّفَـعَََّّةًَّــــــــــنَّْعِنْدََّالْمُجَادِلَِّسَاعََّــــــــــوَلاَّتَجْلِسَّ -55
مــــــــــنَّْرَد َّأَخْبََّـــــوَمََّ -53 َّمُقَدِّ َّمَالََّـــــــــــــــــــــــــــــــــــلِخَاطََِّّاًَّـــــــــــــــــــــــــارََّالن بِيِّ َّرَّــــــــــهَُّبَصََّــــــــــرهَِِّذَاكََّامْرُؤ 
َّلِهَـَّهَُّــــــــــلَامَِّفإَِن َّــــــــــنَّْدَاعَِّالكَّـــــــــــــــوَلاَّتَسْمَعََّ -54 يــــــــــــــــــــعَـدُوٌّ َّنَِّعَـنَّْحَمْلِـهَِّحَسَـرَّـــــــــــــــذَاَّالدِّ
َّـقَِّّباِلِإفْكَِّوَالَأشَرَّازُواَّحُـدُودََّالْحَّــــــــــــــــــــــــــــــوَجَـَّواَّوَتَـنَط عُواــــــــــابهَُُّقَدَّْأبَْدَعَُّــــــــــــــــــــوَأَصْحَّ -52
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هَّـــــــــــــــدِيد َّعَلَيْهَّــــــــــــــــــــشََّّـذَّْوَصْفَهُمَّْعَـنَّْصَاحِبَِّالش ـرْعَِّإِن هَُّـــــــــــــــوَخَّ -56 َّمَُّخَبـَرَّـــــــــــــــمَّْللِ ذِيَّمِنـْ
َّزاَئََِّّنََّصِنْفاَّنبَِيـُّنَاـــــــــــــــــــــــــدَّْعَد هُمَّْسَبْعِيـــــــــــــــوَقََّ -57 فَيْنَِّكُلٌَّّمُحْدِث  َّرَّــــــــــــــــــــغ َّدَعَّــــــــــــــــــــــــــــــوَصِنـْ
َّإِلََّـــــفبَِالر فْضَِّمَنْسُـ -58 َّعَلـَىَّالِلهَّوَالنُّذُرَّْـــــــــــــــــــــــــعَـنَِّالْحَـقَِّّذُوَّبُـهََّّْـرْكَِّعَادِل َّــــــــــــــــىَّالشَِّّوب  َّـت 
َّتَـعَاوَىَّفِـيَّضَََّّوَارجَِِّأنَ ـهُمَّْــــــــــح َّفِـيَّالْخَــــــــــــــــوَعَقْـدِيَّصَحِيـ -59 َّوَفِـيَّسُعُـرَّــــــــــــــــــــــــــــــكِـلَاب  َّلَال 
َّلاَّتُـبَََّّمَّْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوَيوُرِدُهُمَّْمَاَّأَحْدَثوُاَّمِنَّْمَقَالِهَّ -31 َّيَّوَلاَّتَذَرَّْقَِّّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلَظًىَّذَاتََّلَهْب 
فَيَّْ -31 رَأَّمِنَّْصِنـْ َّـرََّالْقَـدَرَّْـــــــــــــــــــــــــــــــــــفـَذَاَّأَظْهَرََّالِإرْجَـاَّوَذَاَّأنَْكََّّاًَّــــــــــــــــــــدَّْلعُِنَاَّمَعـــــــــــــــنَِّقََّــــــــــوَأبَْـ
َّفَمَاَّأبَْدَاهَُّجَهْلاَّقَدَّْانْـتَشََّّة َّــــــــــــــــــــاَّضَلالَََّم َّفَحَق َّــــــــــــــــــــالَهَُّجَهَّـــــــــــــــوَمَاَّقََّ -35 َّرَّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوَبِشْر 
َّفأََقْبََِّّهَِّــــــــــــــــــــالَِّثَُّمَقََّـــــــــــــــدَّْأَرْدَاهَُّخُبَّْـــــوَجَعْد َّفَـقََّ -33 َّحَّْبِمَاَّذكََرَّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوَأَم اَّابْنَُّكُلا ب 
َّبِهُجَّـــــــــــــــــــــــــوَجَّ -34 َّرَّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلَهَُّقَدَم َّفِيَّالْعِلْمَِّلَكِن هَُّجَسََّّر َّوَلَمَّْيَكُنَّـــــــــــــــاءََّابْنَُّكَر ام 
لَََّّهَُّـّـــََــــــــــــــــرِيَُّّكَلَامـــــــــــــــــــــــــوَسَق فََّهَذَاَّالَأشْعََّ -32 بــــــــــوَأَرْبـَىَّعَلَىَّمَـنَّْقَـبـْ َّرَّـّـــََـــــــــــــــــهَُّمِنَّْذَوِيَّالد 
َّنَّْمَـازََّوَاد كَرَّـــــداَّلِمَّــــــــــــــــــــوَمَـاَّفِيَّالْهُـدَىَّعَمََّّراًَّـــــــــــــــــــــــــقَِّّظاَهَّـــــــــــــــاَّقاَلَهَُّقَدَّْباَنََّللِْحَّفَمَّ -36
َّرَّــــــــــــــــــــدَهَُّذكَُِّـــــــــــــــهَُّال ذِيَّعِنَّْـــــــــــــــوَيَذْكُرَُّذَاَّعَنََّّْاَّيَـقُولهَُُّـــــــــــــــــــــــــــــــــــرَُّهَذَاَّذَاكََّفِيمَّـــــــــــــــيُكَفَِّّ -37
َّلََّلَوَّْشَعَرَّــــــــــــــــــــقََّالْعَقَّْارََّـــــــــــــــمَُّقَدَّْفََّـــــــــــــــوكَُلُّهََّّواــــــــــــــــــــلَِّفِيمَاَّيَـزْعُمُونََّتَـبَايَـنَُّــــــــــــــــــــوَباِلْعَقَّْ -38
َّوَاصْطبََِّــــــــــــــــــــوَلَازمَِّْطـَريِقََّالْحَـَّواــــــــــــــــــــفـَدعََّْعَنْكََّمَـاَّقـَدَّْأبَـْدَعُواَّوَتَـنَط عُـ -39 َّرَّـــــــــــــــقَِّّوَالن صِّ
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 بِسمِ اللَّه الرَّحَمنِ الرَّحِيم

 

 {معنى أصول الفقه}
 :يْنِ مُفْرَدَيْنِ ، وَذَلِكَ مُؤَلَّف مِنْ جُزْأ أَما بَ عْدُ فَ هَذِهِ وَرقَاَت تَشْتَمِلُ عَلَى مَعْرفَِةِ فُصُولٍ مَنْ أُصُولِ الْفِقْهِ 

رُهُ ، وَالْفَرْعُ : فالَأصْلُ  نَى عَلَيْهِ غَي ْ نَى عَلَى غَيْرهِِ ، وَالْفِقْهُ  : ما يُ ب ْ مَعْرفَِةُ الأحكَامِ الشّرْعِيَّةِ الَّتِي طَريِقُهَا : مَا يُ ب ْ
 . الاجْتِهَادُ 

 {أنواع الحكم}
عَة   . والْمُبَاحُ ، والْمَحْظوُرُ ، وَالمَكْرُوهُ ، وَالصَّحِيحُ ، وَالْفَاسِدُ  الْوَاجِبُ ، وَالمَنْدُوبُ ،: وَالأحْكَامُ سَب ْ

 .مَا يُ ثاَب عَلَى فِعْلِهِ ، وَلا يُ عَاقَبُ عَلَى تَ ركِْهِ : وَالْمَنْدُوبُ . مَا يُ ثاَبُ عَلَى فِعْلِهِ ، وَيُ عَاقَبُ عَلَى تَ ركِْهِ : فاَلْوَاجِبُ 
 . مَا لا يُ ثاَبُ عَلَى فِعْلِهِ ، وَلا يُ عَاقَبُ عَلَى تَ ركِْهِ : وَالْمُباحُ . مَا يُ ثاَبُ عَلَى تَ ركِْهِ وَيُ عَاقَبُ عَلَى فِعْلِهِ  :وَالْمَحْظوُرُ 

 . مَا يُ ثاَبُ عَلَى تَ ركِْهِ ، وَلا يُ عَاقَبُ عَلَى فِعْلِهِ : وَالْمَكْرُوهُ 
فُوذُ وَيُ عْتَدُّ بِهِ  مَا يَ تَ عَلَّقُ بِهِ : وَالصَحِيحُ  فُوذُ وَلا يُ عْتَدُّ بهِِ : وَالْبَاطِلُ . الن ُّ  . مَا لا يَ تَ عَلَّقُ بِهِ الن ُّ

 {الفرق بين الفقه والعلم والظن والشك}

يْءِ عَلَى : وَالْجَهْلُ . مَعْرفَِةُ الْمَعْلُومِ عَلَى مَا هُوَ بهِِ في الْوَاقِعِ : أَخَصُّ مِنَ العِلْمِ ، وَالْعِلْمُ : وَالْفِقْهُ  تَصَوُّرُ الشَّ
 . خِلافِ مَا هُوَ فِي الْوَاقِعِ 

فَ هُو الْمَوْقُوفُ عَلَى النَّظَرِ : وَأَمَّا الْعِلْمُ الْمُكْتَسَبُ  . مَا لا يَ قَعُ عَنْ نَظَرٍ وَاسْتِدْلال: وَالْعِلْمُ الضَّرُورِيُّ 
ليِلُ . طلََبُ الدَليِلِ : وَالاسْتِدْلالُ . رُ فِي الْمَنْظوُرِ فِيهِ هُوَ الْفِكْ : وَالنَّظَرُ  . وَالاسْتِدْلالِ  هُوَ الْمُرْشِدُ إِلَى : وَالدَّ

  . الْمَطْلُوبِ 
كُّ  . تَجْويِزُ أَمْرَيْنِ أَحَدُهُمَا أَظْهَرُ مِنَ الآخَرِ : وَالظَّنُّ   . أَمْرَيْنِ لا مَزيَِّةَ لأحًدِهِمَا عَلَى الآخَرِ  تَجْويِزُ : وَالشَّ

 . طرُُقهُُ عَلَى سَبِيلِ الِإجْمَالِ ، وكََيْفِيَّةُ الاستِدْلالِ بِهَا: وَأُصُولُ الْفِقْهِ 
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 {أبواب أصول الفقه}
هْيُ ، وَالعَامُّ ، : وأبَْ وَابُ أُصولِ الْفِقْهِ   مَلُ وَالْمُبَينُ ، وَالنَّصُّ وَالخَاصُّ ، وَالمُجْ أَقْسَامُ الْكَلامِ ، وَالَأمْرُ وَالن َّ

عَالُ ، وَالنَّاسِخُ ، وَالْمَنْسوخُ ، وَالإجْمَاعُ ، وَالَأخْبَارُ ، وَالْقِياسُ ، وَالْحَظْرُ وَالإبَ  احَةُ ، وَتَ رْتيِبُ وَالظَّاهرُ ، وَالَأف ْ
 . وَأَحْكَامُ الْمُجْتَهِدينَ  الأدَلَّةِ ، وَصِفَةُ الْمُفْتِي وَالْمُسْتَ فْتِي ،

 {أقسام الكلام}
 . اسْمَانِ ، أَوْ اسْمٌ وَفِعْل ، أَوْ فِعْلٌ وَحَرْف ، أَوْ اسْمٌ وَحَرْف: فأََقَلُّ مَا يَ تَ ركَبُ مِنْهُ الْكَلامُ 

قَسِمُ إِلى  قَسِمُ أيَْضاً إِلَى تَمَنٍ ، وَعَرْضٍ ، وَقَسَمٍ  أَمْرٍ ، وَنَ هْيٍ ، وَخَبَرٍ ، وَاسْتِخْبَارٍ ،: وَالْكَلامُ يَ ن ْ  .وَيَ ن ْ
قَسِمُ إِلَى حَقِيقَةٍ وَمَجَازٍ  مَا : وَقِيلَ  . مَا بقَِيَ فِي الاسْتِعْمَالِ عَلَى مَوْضُوعِهِ : فاَلْحَقِيقَةُ . وَمِنْ وَجْهٍ آخَرَ يَ ن ْ

 . اسْتُ عْمِلَ فِيمَا اصْطلُِحَ عَلَيْهِ مِنَ الْمُخَاطبََةِ 
زَ بِهِ عَنْ مَوْضُوعِهِ : وَالْمَجَازُ   . إِمَّا لغَُويَِّةٌ ، وَإِمَّا شَرْعِيَّةٌ ، وَإمَّا عُرْفِيَّةٌ : وَالْحَقِيقَةُ . مَا تُجُوِّ
 . إِمَّا أَنْ يَكُونَ بزيِاَدَةٍ ، أَوْ نُ قْصَانٍ ، أَوْ نَ قْلٍ ، أَوْ اسْتِعَارةٍَ : وَالْمَجَازُ 
قْصَا. {ليَس كَمِثلهِ شَيءٌ }:ادَةِ مِثْلُ قَ وْلهِِ تَ عَالَىباِلزِّيَ فاَلْمَجَازُ  . {وَسئَلِ الَقَريةََ }:نِ مِثْلُ قَ وْلِهِ تَ عَالَىوَالْمَجَازُ باِلن ُّ

 .{دَاراً يرُيِدُ أَن ينَ قَضَّ جِ }:عَارةَ كَقَوْلِهِ تَ عَالَىوَالْمَجَازُ باِلاستِ . وَالْمَجَازُ باِلنقل كَالغَائِطِ فِيمَا يَخْرُجُ مِنَ الِإنْسَانِ 

 {رـــالأم}

الةُّ عَلَيْهِ : وَالأمرُ  نْ هُوَ دُونهَُ عَلَى سبِيلِ الْوُجُوبِ ، وَالصِّفَةُ الدَّ عَلْ ، وَهِيَ عِنْدَ : اسْتِدْعَاءُ الْفِعْلِ باِلقَوْلِ مِمَّ اف ْ
ليِلُ عَلَى أَنَّ المُرَادَ مِنْهُ النَّدْبُ أَوْ الِإباَحَةُ فَ يُحْمَلُ  الِإطْلاقِ وَالتَّجَرُّدِ عَنِ الْقَريِنَةِ تُحْمَلُ عَلَيْهِ ، إِلا مَا دَلَّ الدَّ

ليِلُ عَلَى قَصْدِ التكْرَارِ ، وَلا يَ قْتَضِي الْفَوْرَ ، وَ . عَلَيْهِ  الأمرُ وَلا يَ قْتَضي التَّكْرَارَ عَلَى الصَّحِيحِ إِلا إذا دَلَّ الدَّ
إِذَا فعُِلَ يَخْرُجُ أَمْرٌ بِهِ وَبِمَا لا يتَِمُّ الْفِعْلُ إِلا بِهِ ، كَالَأمْرِ باِلصلَوَاتِ أمْرٌ باِلطَّهَارةَِ الْمُؤَدِّيةَِ إِلْيَ هَا وَ  بإِيجَادِ الْفِعْلِ 

 . الْمَأْمُورُ عَنْ الْعُهْدَةِ 
اهِي ،  يَدْخُلُ فِي خِطاَبِ اللَّه تَ عَالَى الْمُؤمِنُونَ و  رُ دَاخلِينَ في الْخِطاَبِ  وَالصَّبِيُّ وَالسَّ وَالكُفَّارُ  . وَالْمَجْنُونُ غَي ْ

رَائِعِ ، وَبِمَا لا تَصحُّ إلا بِهِ  مَا سَلَككم فِي سَقَرَ قاَلوُا }: لِقَوْلِهِ تَ عَالَى  -لامُ وَهُوَ الِإسْ  -مُخَاطبُونَ بِفرُوعِ الشَّ
هِ وَالَأمْرُ باِلشَّ . { نلم نَكُ مِن المُصَلِّي يْءٍ أَمْرٌ بِضِدِّ هْيُ عَنِ الشَّ هِ ، وَالن َّ  . يْءِ نَ هْيٌ عَنْ ضِدِّ
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 {النهي}

نْ هُوَ دُونهَُ عَلَى سبِيلِ الْوُجُوبِ : وَالنهْيُ  رْكِ باِلْقَوْلِ مِمَّ  . اسْتِدْعَاءُ الت َّ
 . أَوْ التَّسْويِةَُ ، أَوْ التَّكْويِنُ  وَتَرِدُ صِيغَةُ الَأمْرِ وَالْمُرَادُ بِهِ الِإباَحَةُ ، أَوْ التَ هْدِيدُ ،

 {العام والخاص}

الاسْمُ الْمُعَرّفُ باِلألَفِ وَاللامِ ، : فَ هُوَ مَا عَمَّ شيْئَ يْنِ فَصَاعِداً مِنْ غَيْرِ حَصْرٍ ، وَألَْفَاظهَُ أَرْبَ عَة : وَأَمَّا الْعَامُّ 
هَمَةُ كَمَنْ فِيمَنْ يَ عْقِلُ ، وَمَا فِيمَا لا يَ عْقِلُ ، وَأَيٍّ فِي الْجَمِيع ، وَاسْمُ الْجَمْعِ الْمُعَرَّفُ باِللامٍ ، وَالَأسْمَ  اء الْمُب ْ

 . وَأيَْنَ فِي الْمَكَانِ ، وَمَتَى فِي الزَّمَانِ ، وَمَا فِي الاسْتِفْهَامِ وَالْجَزَاءِ وَغَيْرهِِ ، وَلا في النَّكِرَاتِ 
 . وَلا يَجُوزُ دَعْوَى الْعُمُومِ فِي غَيْرهِِ مِنَ الْفِعْلِ وَمَا يَجْرِي مَجْرَاهُ  وَالْعُمُومُ مِنْ صِفَاتِ النُّطْقِ ،

فَصِلٍ ، فاَلْمُتَّصِلُ : وَالْخَاصُّ يُ قَابِلُ الْعَامَّ ، وَالتَّخْصِيصُ  قَسِمُ إِلَى مُتَّصِلٍ وَمُن ْ : تَمْيِيزُ بَ عْضِ الْجُمْلَةِ ، وَهُوَ يَ ن ْ
 .رْطُ ، وَالتَ قْيِيدُ باِلصِّفَةِ الاسْتثْ نَاءُ ، وَالشَّ 

قَى مِنَ الْمُسْتَثْنى مِنْ : وَالاسْتِثْ نَاءُ  هُ إِخْرَاجُ مَا لَوْلاهُ لَدَخَلَ فِي الكَلامِ ، وَإِنَّمَا يَصِحُّ الاسْتِثْ نَاءُ بِشَرْطِ أَنْ يَ ب ْ
تَ قْدِيمُ الْمُسْتَثْنى عَلَى الْمُسْتَثْنى مِنْهُ ، وَيَجُوزُ  شَيْءٌ ، وَمِنْ شَرْطِهِ أَنْ يَكُونَ مُتَّصِلًا باِلْكَلامِ ، وَيَجُوزُ 

مَ عَلَى الْمَشْرُوطِ . الاسْتِثْ نَاءُ مِنَ الجِنْسِ وَمِنْ غَيْرهِِ  رْطُ يَجُوزُ أَنْ يَ تَ قَدَّ  . وَالشَّ

 {المطلق والمقيد}

قُ يِّدَتْ باِلِإيمَان فِي بعَضِ الْمَوَاضعِ فَ يُحْمَلُ الْمُطْلَقُ عَلَى وَالْمُقَيَّدُ باِلصِّفَةِ يُحملُ عَلَيْهِ الْمُطْلَقُ كَالرَّقَ بَةِ 
نَّةِ باِلكِتَابِ ، . الْمُقَيَّدِ  نَّةِ ، وَتَخْصِيصُ السُّ وَيَجُوزُ تَخْصِيصُ الْكِتَابِ باِلكَتَابِ ، وَتَخْصِيصُ الكِتَابِ باِلسُّ

نَّة ، وَتَخْصِيصُ ال نِّةِ بالسُّ  قَ وْلَ اللّهِ تَ عَالَى وَقَ وْلَ الرَّسُولِ : باِلْقِيَاسِ ، وَنَ عْنِي باِلنُّطْقِ : نُّطْقِ وَتَخْصِيصُ السُّ
0. 
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 {المجمل والمبين}

يْءِ مِنْ حَيِّزِ الِإشْكَالِ إِلَى حَيِّزِ التَّجَلِّي: وَالْبَ يَانُ . مَا يَ فْتَقِرُ إلى الْبَ يَانِ : وَالمُجْمَلُ   . إخْرَاجُ الشَّ
 مِنَصَّةِ الْعَرُوسِ ، وَهُوَ  مَا تأَْوِيلُهُ تَ نْزيِلُهُ ، وَهُوَ مُشْتَقٌ مِنْ : مَا لا يَحْتَمِلُ إِلا مَعْنًى وَاحِداً ، وَقِيلَ : وَالنصُّ 
 . الْكُرْسيّ 

 {الظاهر والمؤول}

ليِلِ  أحَدُهُمَا أَظْهَرُ مِنَ الآخَرِ ،: مَا احْتَمَلَ أَمْرَيْنِ : وَالظَّاهِرُ  ى ظاَهِراً باِلدَّ ليِلِ ، وَيُسَمَّ  . وَيُ ؤَوَّلُ الظَّاهِرُ باِلدَّ

 {الأفعال}

لِ  ريِعَةِ إِمَّا أَنْ يَكُونَ عَلَى وَجْهِ الْقُرْبةَِ وَالطَّاعَةِ ، أَوْ لا يَكُونَ ، فإَِنْ دَلَّ الدَّ يلُ عَلَى فِعْلُ صَاحِبِ الشَّ
لَّقَد كاَنَ }: تِصَاصِ ، وَإنْ لَمْ يَدُلَّ دَليِل لا يُخَصُّ بهِِ ، لأنَّ اللّهَ تَ عَالَى قاَلَ الاخْتِصَاصِ بهِِ حُمِلَ عَلَى الاخْ 

هُمْ مَنْ قاَلَ { لَكُم فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَة يُ تَ وَقَّفُ : ، فَ يُحْمَلُ عَلَى الْوُجُوبِ عِنْدَ بَ عْضِ أَصْحَابنَِا ، وَمِن ْ
 . عَلَى غَيْرِ وَجْهِ الْقُرْبةَِ وَالطَّاعَةِ فَ يُحْمَلُ عَلَى الِإباَحَةِ  فِيهِ ، فإَِنْ كَانَ 

ريِعَةِ عَلَى الْقَوْلِ هُوَ قَ وْلُ صَاحِبِ الشريِعَةِ ، وَإِقْ رَارهُُ عَلَى الْفِعْلِ كَفِعْلِهِ ، وَمَا فعُِلَ فِي  وَإِقْ رَارُ صَاحِبِ الشَّ
 . وَقْتِهِ فِي غَيْرِ مَجْلِسِهِ وَعَلِمَ بِهِ وَلَمْ يُ نْكِرْهُ فحكْمُهُ حُكْمُ مَا فعُِلَ فِي مَجْلِسِهِ 

 {النسخ}

مْسُ الظِّل » : فَمَعْنَاهُ الِإزاَلَةُ ، يُ قَالُ : وَأَمَّا النَّسْخُ  قْلُ مِنْ  :، إِذَا أَزاَلتَْهُ ، وَقِيلَ « نَسَخَتِ الشَّ مَعْنَاهُ الن َّ
 . ، إِذَا نَ قَلْتَهُ بأَِشْكَالِ كِتَابتَِهِ « نَسَخْتُ مَا فِي الْكِتَابِ » : قَ وْلِهِمْ 
هُ  مِ عَلَى وَجْهٍ لَوْلاهُ لَكَانَ ثاَبتِاً ، مَ : وَحَدُّ الُّ عَلَى رفَْعِ الْحُكْمِ الثَّابتِ باِلْخِطاَبِ الْمُتَ قَدِّ تَ رَاخِيهِ عَ الْخِطاَبُ الدَّ

 . وَيَجُوزُ نَسْخُ الرَّسْمِ وَبَ قَاءُ الْحُكْمِ ، وَنَسْخُ الْحُكْمِ وَبَ قَاءُ الرَّسْمِ ، وَنَسَخُ الَأمْرَيْنِ مَعاً . عَنْهُ 
قَسِمُ النَّسْخُ إِلَى   . بَدَلٍ ، وَإِلَى غَيْرِ بَدَلٍ ، وَإِلَى مَا هُوَ أَغْلَظُ ، وَإِلَى مَا هُوَ أَخَفُّ : وَيَ ن ْ

نَّةِ باِلْكِتَابِ ، وَيَجُوزْ نَسْخُ الْمُتَ وَاترِِ باِلْمُ   تَ وَاتِرِ ، وَنَسْخُ الَآحَادِ وَيَجُوزُ نَسْخُ الْكِتَابِ باِلْكِتَابِ ، وَنَسْخُ السُّ
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 . باِلآحَادِ وَباِلْمُتَ وَاترِِ ، وَلا يَجُوزُ نَسْخُ الْمُتَ وَاترِِ بالآحادِ 

 {فصل}

إِمَّا أَنْ يَكُوناَ عَامَّيْنِ ، أَوْ خَاصَّيْنِ ، أَوْ أَحَدُهُما عَامَّاً وَالآخَرُ خَاصَّاً ، أَوْ كُلُّ : نطُْقَانِ فَلا يَخْلُو إِذَا تَ عَارَضَ 
هُما عَامَّا منْ وجْهٍ خَاصَّاً مِنْ وَجْهٍ آخَرَ   . وَاحِدٍ مِن ْ

نَ هُ  مَا يُجْمَعْ ، فإنْ لَمْ يمُْكِنِ الْجَمْعُ يُ تَ وَقّفْ فِيهِمَا إِنْ لَم يُ عْلَمِ التَاريِخُ ، فإَِنْ كَاناَ عَامَّيْنِ فإَِنْ أَمْكَنَ الْجَمْعُ بَ ي ْ
رِ ، وكََذَلِكَ إنْ كَاناَ خَاصَّيْنِ ، وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا  مُ باِلْمُتأَخِّ عَامَّاً وَالآخَرُ خَاصَّا فإَنْ عُلِمَ التَّاريِخُ نُسِخَ الْمُتَ قَدِّ

هُمَ  فَ يُخَصُّ  هُمَا عَامَّاً مِنْ وَجْهِ وَخَاصَّاً مِنْ وَجْهٍ فَ يُخَصُّ عُمُومُ كلّ مِن ْ ا الْعَامُّ باِلْخَاصِّ ، وَإِنْ كَان كُلُّ مِن ْ
 . بِخُصُوص الآخَرِ 

 {الإجماع}

: وَنَ عْنِي باِلْعُلَمَاءِ الْفُقَهَاءَ ، وَنَ عْنِي باِلْحَادِثةََ  ات ِّفَاقُ عُلَمَاءِ أَهْلِ العَصْرِ عَلَى الْحَادِثةَِ ،: وَأَمَّا الإجْمَاعُ فَ هُوَ 
رْعِيَّةَ  ة دُونَ غَيْرهَِا ؟ لِقَوْلِهِ . الْحَادِثةََ الشَّ  . « لا تَجْتَمِعُ أمَُّتِي عَلَى ضَلالَةٍ » : وَإِجْمَاعُ هَذِهِ الأمَُّةِ حُجَّ

رْعُ وَرَدَ بِعِصْمَةِ الأمَُّةِ ، وَالإ ة عَلَى الْعَصْرِ الثَّانِي ، وَفِي أَيِّ عَصْرٍ كَانَ ، وَلا يُشْترَطُ فِي وَالشَّ جْمَاعُ حُجَّ
يَّتِهِ انْقِرَاضُ الْعَصْرِ ، فإَِنْ قُ لْنَا  ، يُ عْتَبَ رُ قَ وْل مَنْ وُلدَ فِي حَيَاتِهِمْ ، وَتَ فَقَّه « انْقِرَاضُ الْعَصْرِ شَرْط » : حُجِّ

أَنْ يَ رْجِعُوا عَنْ ذلِكَ الْحُكْمِ ، وَالإجْمَاعُ يَصِحُّ بقَوْلِهِمْ  -عَلَى هَذَا الْقَوْلِ  -تهَادِ ، وَلَهُمْ وَصَارَ مِنْ أَهْلِ الاجْ 
لُ وَقَ وْ  .لَيْهِ ، وَبِفِعْلِهِمْ ، وَبِقَوْلِ الْبَ عْض وَبِفعْلِ الْبَ عْضِ وَانتشَارِ ذَلِكَ القَوْلِ أَوِ الْفِعْلِ وَسُكُوتِ الْبَاقِينَ عَ 

ةً عَلَى غَيْرهِ ، عَلَى الْقَوْلِ الْجَدِيدِ   . الْوَاحِدِ مِنْ الصَّحَابةَِ ليَْسَ حُجَّ

 {الأخبار}

قَسِمُ إِلَى . ما يَدْخُلُهُ الصِّدْقُ وَالْكَذِبُ : وَأَمَّا الأخبَارُ فاَلْخَبَ رُ   . آحَادٍ ، ومُتَ وَاترٍِ : وَالْخَبَ رُ يَ ن ْ
وَاطؤُُ عَلَى الْكَذِبِ عَنْ مِثْلِهِمْ ، وَهَكَذَا إِلَى : الْعِلْمَ ، وَهُوَ  فاَلْمُتَ وَاتِرُ مَا يوُجِبُ  أَنْ يَ رْويهَُ جَمَاعَة لا يَ قَعُ الت َّ

 . أنْ يَ نْتَهِيَ إِلَى الْمُخْبَرِ عَنْهُ ، فَ يَكُونُ فِي الأصلِ عَنْ مُشَاهَدَةٍ أَوْ سمَاعٍ ، لا عَنِ اجْتِهَادٍ 
قَسِمُ إِلَى قِسْمَيْنِ وَهُوَ الَّ  -وَالآحَادُ  : ذِي يوُجِبُ الْعَمَلَ ، وَلا يوُجِبُ الْعِلْمَ ، لاحْتِمَالِ الْخَطإَِ فِيهِ ، وَيَ ن ْ

يْرِ مَا لَمْ يَ تَّصِلْ إِسْنَادُهُ ، فإَِنْ كَانَ مِنْ مَرَاسيلِ غَ  : مَا اتَّصَلَ إِسنَادُهُ ، وَالْمُرْسلُ : مُرْسَلٍ ، وَمُسْنَدٍ ، فاَلْمُسْنَدُ 
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ةٍ ، إِلا مَرَاسيلَ سَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ فإَنَّها فُ تِّشَتْ فَ وُجِدَتْ مَسَانيِدَ   . الصَّحَابةَِ فَ لَيْسَ بِحُجَّ
عَنَةُ تَدْخُلُ عَلَى الِإسْنَادِ   . وَالْعَن ْ

ثنَِي أَوْ أَخْبَ رَنِي ، يْخُ يَجُوزُ للِْرَّاوِي أَنْ يَ قُولَ حَدَّ يْخِ فَ يَ قُولُ  وَإِذَا قَ رَأَ الشَّ وَلا . أَخْبَ رَنِي  : وَإنْ قَ رَأَ هُوَ عَلَى الشَّ
يْخُ مِنْ غَيْرِ قِرَاءَةٍ فَ يَ قُولُ الرَّاوِي  ثنَِي ، وَإِنْ أَجَازهَُ الشَّ  . أَجَازنَِي ، أوْ أَخْبَ رَنِي إِجَازةًَ : يَ قُولُ حَدَّ

 {القياس}

 . ى الَأصْلِ بِعِلّةٍ تَجْمَعُهُمَا فِي الْحُكْمِ رَدُّ الْفَرْعِ إِلَ : وَأَمَّا الْقِيَاسُ فَ هُوَ 
قَسِمُ إِلَى ثَلاثةَِ أقْسَامٍ   . إلَى قِيَاسِ عِلّةٍ ، وَقِيَاسِ دَلالَةٍ ، وَقِيَاسِ شَبَهٍ : وَهُوَ يَ ن ْ

لالةَِ . مَا كانَتْ الْعِلّةُ فِيهِ مُوجِبَةً للِْحُكْمِ : فَقِيَاسُ الْعِلَّةِ  دِ النَّظِيرَيْنِ عَلَى هُوَ الاسْتِدْلالُ بأَِحَ : وَقِيَاسُ الدَّ
هُوَ الْفَرْعُ : وَقِيَاسُ الشَبَهِ . أَنْ تَكُونَ الْعِلَّةُ دَالَّةً عَلَى الْحُكْمِ ، وَلا تَكُونَ مُوجِبَةَ للِْحُكمِ : ، وَهُوَ الآخَرِ 

 . الْمُرَدَّدُ بَ يْنَ أَصْلَيْنِ فَ يُ لْحَقُ بأَِكْثَرهِِمَا شَبَهاً 
نَ هُمَا للِْحُكْمِ ، وَمِنْ شَرْطِ الأصلِ أَنْ   يَكُونَ ثابتِاً وِمِنْ شَرْطِ الْفَرْعِ أَنْ يَكُونَ مُنَاسباً للأصْلِ فِيمَا يُجْمَعُ بِهِ بَ ي ْ

فَقٍ عَلَيْهِ بَ يْنَ الْخَصْمَيْنِ ، وَمِنْ شَرْطِ العِلَّةِ أَنْ تطَّردَِ فِي مَعْلُولاتِهَا فَلا  لَفْظاً وَلا مَعْنَى ، وَمِنْ  تَ نْتَقِضُ  بِدَليِلٍ مُت َّ
فْي ، وَالِإثْ بَاتِ   . شَرْطِ الْحُكْمِ ، أَنْ يَكُونَ مِثْلَ الْعِلَّةِ فِي الن َّ

 . هِيَ الْجَالبَِةُ للحُكْمِ ، وَالحُكْمُ هُوَ الْمَجْلُوبُ للِْعِلَّةِ : وِالْعِلّةُ 

 {الحظر والإباحة واستصحاب الحال}

ريِعَةُ ، فإَِنْ لَمْ يوُجَدْ : وَأَمَّا الْحَظْرُ وَالِإباَحَةُ فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَ قُولُ  إِنَّ الَأشْيَاءَ عَلَى الحَظَرِ إلا مَا أبَاَحَتْهُ الشَّ
ريِعَةِ مَا يَدُلُّ عَلَى الإباَحَةِ فَ يُسْتَمْسَكُ باِلَأصْلِ وَهُوَ الحَظْرُ ، ومِنَ النَّاسِ  هِ ، وَهُوَ أَنَّ  فِي الشَّ مَنْ يَ قُولُ بِضدِّ

رْعُ   . الَأصْلَ فِي الَأشْيَاءِ الإباَحَةُ إِلا مَا حَظَرَهُ الشَّ
رْعِي: وَمَعْنَى اسْتِصحَابِ الْحَالِ   . أَنْ يَسْتَصْحِبَ الَأصْلَ عِنْدَ عَدَمِ الدَليِلِ الشَّ

 {تعارض الأدلة}
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مُ الْجَلِيُّ  هَا عَلَى الْخَفِيِّ ، وَالْمُوجِبُ للِْعِلْمِ عَلَى الْمُوجِبِ للِْظَنِّ ، وَالنُّطْقُ عَلَى الْقِياسِ ،  وأَمَّا الَأدِلَّةُ فَ يُ قَدَّ مِن ْ
رُ الأصلَ ، وَإِلا فَ يُسْتَصْحَبُ الْحَالُ   . وَالْقِيَاسُ الْجَلِيُّ عَلَى الْخَفِيِّ ، فإَِنْ وُجِدَ فِي النُّطْقِ مَا يُ غَي ِّ

 {شروط المفتي}

أَنْ يَكُونَ عَالِماً باِلْفِقْهِ أَصْلاَ وَفَرعاً ، خِلافاً وَمَذْهباً وَأنْ يَكُونَ كَاملَ الآلَةِ في الاجْتِهَادِ ، : وَمِنْ شَرْطِ الْمُفْتِي 
لرَّاوينَ ، وَتَ فْسِيرِ الآياَتِ عَارفِاً بِمَا يَحْتَاجُ إِليَهِ فِي استِنْبَاطِ الأحكَامِ مِنَ النحْوِ وَاللُّغَةِ ، وَمَعْرفَِةِ الرّجَالِ ا

 . الْوَارِدَة فِي الأحكَامِ وَالَأخْبَارِ الْوَاردِِةِ فِيهَا

 {شروط المستفتي}

يَا  . وَمِنْ شَرْطِ الْمُسْتَ فْتِي أَنْ يَكُون أَهلاً للتقليد فيقلّدُ المفتِي فِي الْفت ْ

 {الاجتهاد والتقليد}

قْلِيدُ  وَليَْسَ للِْعَالِمِ أَنْ يُ قَلِّدَ ، ى : والت َّ ةٍ ، فَ عَلَى هَذَا قَ بُولُ قَ وْلِ النَّبِيِّ لَا يُسَمَّ قَ بُولَ قَ وْلِ القَائِلِ بِلا حُجَّ
هُمْ مَنْ قاَلَ  صَلَّى  التَ قْلِيدُ قَ بُولُ قَ وْلِ الْقَائِلِ وَأنَْتَ لا تَدْرِي مِنْ أيَْنَ قاَلَهُ ، فإَِنْ قُ لْنَا إِنَّ النَّبِيَّ : تَ قْلِيداً ، وَمِن ْ

ى قَ بُولُ قَ وْلِهِ تَ قْلِيداً   . اللَّهُ عَليهِ وَسلَّم كَانَ يَ قُولُ باِلْقَياسِ ، فَ يَجُوزُ أَنْ يُسَمَّ
هَدَ بَذْلُ الْوُسْعِ فِي بُ لُوغِ الْغَرَضِ ، فاَلْمُجْتَهِدُ إنْ كَانَ كَامِلَ الآلَةِ فِي الاجْتِهَادِ فإَنْ اجْت َ : وَأَمَّا الاجْتِهَادُ فَ هُوَ 

كُلُّ مُجْتَهِدٍ فِي الْفُرُوعِ : فِي الْفُرُوعِ فأَصَابَ فَ لَهُ أَجْرَانِ ، وَإِن اجتَ هَدَ فِيهَا وأَخْطأََ فَ لَهُ أَجْرٌ ، وَمِنهُم مَنْ قاَلَ 
يُ ؤَدِّي إِلَى تَصْويِبِ أَهْلِ  كُل مُجْتَهِدٍ فِي الُأصُولِ الْكَلامِيَّةِ مُصِيباً ، لَأنَّ ذَلِكَ : مُصِيبٌ ، وَلا يَجُوزُ أَنْ يُ قَالَ 

ليَْسَ كُل مُجْتَهِدٍ فِي الفُرُوعِ » : الضَّلالَةِ مِنَ النَّصَارَى وَالْمَجُوسِ وَالْكُفارِ ، وَالْمُلْحِدِينَ ، وَدَليِلُ مَنْ قاَلَ 
ََ صَلَّى اللَّهُ عَليهِ وَسلَّم « مُصِيباً  هُ أَجْرَانِ ، وَمَنِ اجتَ هَدَ وَأَخْطأََ فَ لَهُ أجْرٌ مَنِ اجْتَ هَدَ فأََصَابَ فَ لَ » : ، قَ وْلهُُ

بهَُ أُخْرَى« وَاحِدٌ  ليِلِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَليهِ وَسلَّم خَطَّأَ الْمُجْتَهِدَ تاَرةًَ وَصَوَّ  . ، وَجْهُ الدَّ
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 {الحمد لله رب العالمين}

  ِسْلََم ينِ أبَوُ الْعَبَّاسِ أَحْمَد بْنُ تيمية رحَِمَهُ اللَّهُ عَ  سُئِلَ شَيْخُ الِْْ نْ فَريِدُ الزَّمَانِ بَحْرُ الْعُلُومِ تَقِيُّ الدِّ
ثْ بَاتِ للِصِّفَاتِ وَالْجَزْمِ بإِِثْ بَ : "مَسْألََةِ رجَُلَيْنِ تَ بَاحَثاَ فِي   " .اتِ الْعُلُوِّ عَلَى الْعَرْشِ الِْْ

مَامُ مَالِ ةُ هَذَا وَلََ الْبَحْثُ عَنْهُ لََ يَجِبُ عَلَى أَحَدٍ مَعْرفَِ : فَ قَالَ أَحَدُهُمَا  كٌ ؛ بَلْ يكُْرَهُ لَهُ كَمَا قاَلَ الِْْ
وَإِنَّمَا يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَ عْرِفَ وَيَ عْتَقِدَ أَنَّ اللَّهَ تَ عَالَى وَاحِدٌ فِي مُلْكِهِ  ،وَمَا أَراَك إلََّ رجَُلُ سُوءٍ : للِسَّائِلِ 

فَ هَلْ هَذَا . مٌ حَشْوِي  ذَا فَ هُوَ مُجَسِّ ؛ بَلْ وَمَنْ تَكَلَّمَ فِي شَيْءٍ مِنْ هَ شَيْءٍ وَخَالقُِهُ وَمَلِيكُهُ  وَهُوَ رَبُّ كُلِّ 
؟ فإَِذَا كَانَ مُخْطِئًا فَمَا الدَّليِلُ عَلَى أنََّهُ يَجِبُ عَلَى النَّاسِ أَنْ بٌ أَمْ مُخْطِئٌ الْقَائِلُ لِهَذَا الْكَلََمِ مُصِي

؟ وَمَا مَعْنَى وَيَ عْرفُِوهُ  -لُوقاَتِ الْمَخْ الَّذِي هُوَ أَعْلَى  -يَ عْتَقِدُوا إثْ بَاتَ الصِّفَاتِ وَالْعُلُوِّ عَلَى الْعَرْشِ 
 وِ؟التَّجْسِيمِ وَالْحَشْ 

تُوناَ وَابْسُطوُا الْقَوْلَ بَسْطاً شَافِيًا يزُيِلُ الشُّبُ هَاتِ فِي هَذَا مُثاَبيِنَ مَأْجُوريِنَ إنْ شَاءَ اللَّهُ ت َ   .عَالَى أَف ْ
 
  َفأََجَاب: 

 .الْحَمْدُ للَِّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ 
رَارُ بِمَا جَاءَ بِهِ النَّبِيُّ  ق ْ فَمَا جَاءَ بِهِ الْقُرْآنُ الْعَزيِزُ أَوْ السُّنَّةُ الْمَعْلُومَةُ وَجَبَ ، يَجِبُ عَلَى الْخَلْقِ الِْْ

قْ رَارُ بِهِ جُمْلَةً وَتَ فْصِيلًَ  مُؤْمِنًا حَتَّى يقُِرَّ بِمَا جَاءَ  ؛ فَلََ يَكُونُ الرَّجُلُ عِنْدَ الْعِلْمِ باِلت َّفْصِيلِ عَلَى الْخَلْقِ الِْْ
فَمَنْ شَهِدَ أنََّهُ رَسُولُ اللَّهِ . نَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَهُوَ تَحْقِيقُ شَهَادَةِ أَنْ لََ إلَهَ إلََّ اللَّهُ وَأَ  ،بِهِ النَّبِيُّ 

؛ إذْ الْكَاذِبُ ليَْسَ ةُ الشَّهَادَةِ باِلرِّسَالَةِ فإَِنَّ هَذَا حَقِيقَ شَهِدَ أنََّهُ صَادِقٌ فِيمَا يُخْبِرُ بهِِ عَنْ اللَّهِ تَ عَالَى 
بهُُ  نَا بَ عْضَ الَْْقاَوِيلِ  وَلَوْ تَ قَوَّلَ }: وَقَدْ قاَلَ اللَّهُ تَ عَالَى ،بِرَسُولِ فِيمَا يُكَذِّ ثمَُّ  * خَذْناَ مِنْهُ باِلْيَمِينِ لََْ *  عَلَي ْ

سْلََمِ ؛ لََ يَحْتَاجُ إلَى تَ قْريِرهِِ هُنَا ؛ وَباِلْجُمْلَةِ . {تيِنَ لَقَطعَْنَا مِنْهُ الْوَ   فَ هَذَا مَعْلُومٌ باِلَِضْطِرَارِ مِنْ دِينِ الِْْ
رَارُ بِمَا جَاءَ بِهِ النَّبِيُّ  ق ْ مَنَّ  لَقَدْ }: مَا قاَلَ اللَّهُ تَ عَالَىوَهُوَ مَا جَاءَ بِهِ مِنْ الْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ كَ  وَهُوَ الِْْ

يهِمْ وَيُ عَلِّ  لُو عَلَيْهِمْ آياَتهِِ وَيُ زكَِّ مُهُمُ الْكِتَابَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إذْ بَ عَثَ فِيهِمْ رَسُولًَ مِنْ أنَْ فُسِهِمْ يَ ت ْ
لُو كَمَا أَرْسَلْنَا فِ }: وَقاَلَ تَ عَالَى ،{بِينٍ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانوُا مِنْ قَ بْلُ لَفِي ضَلََلٍ مُ  يكُمْ رَسُولًَ مِنْكُمْ يَ ت ْ

وَاذكُْرُوا نعِْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا }: وَقاَلَ تَ عَالَى ،{مُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ عَلَيْكُمْ آياَتنَِا وَيُ زكَِّيكُمْ وَيُ عَلِّ 
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لََّ ليُِطاَعَ بإِِذْنِ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إ}: تَ عَالَىوَقاَلَ ، {وَالْحِكْمَةِ يعَِظُكُمْ بِهِ  أنَْ زَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ 
نَ هُمْ ثمَُّ لََ يَجِدُوا فِي أنَْ فُسِهِمْ }: وَقاَلَ تَ عَالَى{ اللَّهِ  فَلََ وَربَِّكَ لََ يُ ؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَ ي ْ

ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ }: وَقاَلَ تَ عَالَى ،{ضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًاحَرَجًا مِمَّا قَ 
 . {وهُ إلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ وَأُولِي الَْْمْرِ مِنْكُمْ فإَِنْ تَ نَازعَْتُمْ فِي شَيْءٍ فَ رُدُّ 

ينِ؛ كَمَا قاَلَ ؛ وَعَمَّنْ ات َّبَ عَهُمْ بِ الَْْوَّليِنَ نْ السَّابِقِينَ رِضَاهُ عَ : ا جَاءَ بِهِ الرَّسُولُ وَمِمَّ  إِحْسَانٍ إلَى يَ وْمِ الدِّ
هُمْ وَرَضُوا وَالسَّابِقُونَ الَْْوَّلوُنَ مِنَ الْمُهَاجِريِنَ وَالْْنَْصَارِ وَالَّذِينَ ات َّبَ عُوهُمْ بإِِحْسَانٍ رَضِيَ ا}: تَ عَالَى للَّهُ عَن ْ

ينَ بِقَوْلِهِ سُبْحَانهَُ إخْبَارهُُ بأِنََّهُ تَ عَالَى قَدْ أَكْمَلَ : بِهِ الرَّسُولُ وَمِمَّا جَاءَ  ،{عَنْهُ  الْيَ وْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ }: الدِّ
سْلََ  باِلْبَلََغِ  وَمِمَّا جَاءَ بِهِ الرَّسُولُ أَمْرُ اللَّهِ لَهُ  ،{مَ دِينًادِينَكُمْ وَأتَْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نعِْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الِْْ

وَأنَْ زَلْنَا إليَْكَ الذِّكْرَ لتِبَُ يِّنَ }: وَقاَلَ تَ عَالَى ،{ولِ إلََّ الْبَلََغُ الْمُبِينُ وَمَا عَلَى الرَّسُ }: الْمُبِينِ كَمَا قاَلَ تَ عَالَى
أنُْزِلَ إليَْكَ مِنْ ربَِّكَ وَإِنْ لَمْ تَ فْعَلْ فَمَا ياَ أيَ ُّهَا الرَّسُولُ بَ لِّغْ مَا }: وَقاَلَ تَ عَالَى ،{إليَْهِمْ للِنَّاسِ مَا نُ زِّلَ 

هَا شَيْئًاوَمَعْلُومٌ أنََّهُ قَدْ بَ لَّغَ الرِّسَالَةَ كَمَا أمُِرَ وَلَمْ يَكْ  ،{للَّهُ يَ عْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ بَ لَّغْتَ رِسَالتََهُ وَا ؛ تُمْ مِن ْ
 . يُ نَاقِضُ مُوجِبَ الرِّسَالَةِ  يُ نَاقِضُ مُوجِبَ الرِّسَالةَِ؛ كَمَا أَنَّ الْكَذِبَ  فإَِنَّ كِتْمَانَ مَا أنَْ زَلَهُ اللَّهُ إليَْهِ 

عْصُومٌ مِنْ وَمِنْ الْمَعْلُومِ مِنْ دِينِ الْمُسْلِمِينَ أنََّهُ مَعْصُومٌ مِنْ الْكِتْمَانِ لِشَيْءِ مِنْ الرِّسَالَةِ كَمَا أنََّهُ مَ 
رَ اللَّهُ تَشْهَدُ لَهُ بأِنََّهُ بَ لَّغَ الرِّسَالَةَ كَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ وَبَ يَّنَ مَا أنُْزِلَ إليَْهِ مِنْ ربَِّهِ وَقَدْ أَخْب َ  وَالْْمَُّةُ . الْكَذِبِ فِيهَا 

ينُ لَمْ يُ عْرَفْ إلََّ بتَِبْلِيغِهِ ف َ  ينَ؛ وَإِنَّمَا كَمُلَ بِمَا بَ لَّغَهُ؛ إذْ الدِّ ينِ بأِنََّهُ قَدْ أَكْمَلَ الدِّ عُلِمَ أنََّهُ بَ لَّغَ جَمِيعَ الدِّ
لُهَا كَنَ هَارهَِا لََ يَزيِغُ }الَّذِي شَرَعَهُ اللَّهُ لِعِبَادِهِ كَمَا قاَلَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  تَ ركَْتُكُمْ عَلَى الْبَ يْضَاءِ ليَ ْ

هَا بَ عْدِي إلََّ هَالِكٌ  ثْ تُكُمْ بِهِ وَمَا تَ ركَْتُ  مَا تَ ركَْتُ مِنْ شَيْءٍ }: وَقاَلَ  ،{عَن ْ يُ قَرِّبُكُمْ إلَى الْجَنَّةِ إلََّ وَقَدْ حَدَّ
ثْ تُكُمْ بِهِ  لَقَدْ تُ وُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ ": وَقاَلَ أبَوُ ذَرٍّ  ،{مِنْ شَيْءٍ يُ بْعِدكُُمْ عَنْ النَّارِ إلََّ وَقَدْ حَدَّ

 :إذَا تَ بَ يَّنَ هَذَا. "يُ قَلِّبُ جَنَاحَيْهِ فِي السَّمَاءِ إلََّ ذكََرَ لنََا مِنْهُ عِلْمًاعَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا طاَئرٌِ 

مِمَّا جَاءَ فِي " أَسْمَاءِ اللَّهِ وَصِفَاتهِِ "فَ قَدْ وَجَبَ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ تَصْدِيقُهُ فِيمَا أَخْبَ رَ بِهِ عَنْ اللَّهِ تَ عَالَى مِنْ 
ينَ السُّنَّةِ الثَّابتَِةِ عَنْهُ كَمَا كَانَ عَلَيْهِ السَّابِقُونَ الَْْوَّلُونَ مِنْ الْمُهَاجِريِنَ وَالْْنَْصَارِ؛ وَالََّذِ الْقُرْآنِ وَفِي 

هُمْ وَرَضُوا عَنْهُ  الْقُرْآنَ وَالسُّنَّةَ  فإَِنَّ هَؤُلََءِ هُمْ الَّذِينَ تَ لَقَّوْا عَنْهُ . ات َّبَ عُوهُمْ بإِِحْسَانٍ الَّذِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَن ْ
ثَ نَا ": وكََانوُا يَ تَ لَقَّوْنَ عَنْهُ مَا فِي ذَلِكَ مِنْ الْعِلْمِ وَالْعَمَلِ كَمَا قاَلَ أبَوُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السلمي  لَقَدْ حَدَّ
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عُودٍ وَغَيْرهِِمَا أنَ َّهُمْ كَانوُا إذَا تَ عَلَّمُوا مِنْ الَّذِينَ كَانوُا يُ قْرئُِونَ نَا الْقُرْآنَ كَعُثْمَانِ بْنِ عفان وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْ 
: وَالْعَمَلِ قاَلُوا النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشْرَ آياَتٍ لَمْ يُجَاوِزوُهَا حَتَّى يَ تَ عَلَّمُوا مَا فِيهَا مِنْ الْعِلْمِ 

 ."جَمِيعًا فَ تَ عَلَّمْنَا الْقُرْآنَ وَالْعِلْمَ وَالْعَمَلَ 

فِي تَ عَلُّمِ الْبَ قَرَةِ ثَمَانِيَ سِنِينَ وَإِنَّمَا ذَلِكَ  -وَهُوَ مِنْ أَصَاغِرِ الصَّحَابةَِ  -وَقَدْ قاَمَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ  
 :وَهَذَا مَعْلُومٌ مِنْ وُجُوهٍ . لَِْجْلِ الْفَهْمِ وَالْمَعْرفَِةِ 

 : الوجه الأول    

هَا بنَِي آدَمَ تُوجِبُ اعْتِنَاءَهُمْ باِلْقُرْآنِ  أَنَّ الْعَادَةَ  لَفْظاً  -الْمُنَ زَّلِ عَلَيْهِمْ  -الْمُطَّرِدَةَ الَّتِي جَبَلَ اللَّهُ عَلَي ْ
لطِّبِّ أَوْ الْحِسَابِ أَوْ وَمَعْنًى ؛ بَلْ أَنْ يَكُونَ اعْتِنَاؤُهُمْ باِلْمَعْنَى أَوكَْدَ فإَِنَّهُ قَدْ عُلِمَ أنََّهُ مَنْ قَ رَأَ كِتَاباً فِي ا

ََ بِمَنْ قَ رَءُوا  النَّحْوِ أَوْ الْفِقْهِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ ؛ فإَِنَّهُ لََ بدَُّ أَنْ يَكُونَ راَغِبًا فِي فَ هْمِهِ وَتَصَوُّرِ مَعَانيِهِ فَ  كَيْ
رَ وَالشَّرَّ وَالْهُدَى  كِتَابَ اللَّهِ تَ عَالَى الْمُنَ زَّلَ إليَْهِمْ الَّذِي بِهِ هَدَاهُمْ اللَّهُ  وَبِهِ عَرَّفَ هُمْ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ وَالْخَي ْ

فَمِنْ الْمَعْلُومِ أَنَّ رغَْبَتَ هُمْ فِي فَ هْمِهِ وَتَصَوُّرِ مَعَانيِهِ أَعْظَمُ الرَّغَبَاتِ ؛ بَلْ إذَا . وَالضَّلََلَ وَالرَّشَادَ وَالْغَيَّ 
ََ بِمَنْ يَسْمَعُونَ كَلََمَ اسَمِعَ الْمُتَ عَلِّمُ مِنْ الْعَ  ؛ للَّهِ مِنْ الْمُبَ لِّغِ عَنْهُ الِمِ حَدِيثاً فإَِنَّهُ يَ رْغَبُ فِي فَ هْمِهِ ؛ فَكَيْ

رغَْبَتِهِ فِي  عْظَمُ مِنْ بَلْ وَمِنْ الْمَعْلُومِ أَنَّ رغَْبَةَ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي تَ عْريِفِهِمْ مَعَانِيَ الْقُرْآنِ أَ 
 . ظُ إنَّمَا يُ رَادُ للِْمَعْنَىتَ عْريِفِهِمْ حُرُوفَهُ فإَِنَّ مَعْرفَِةَ الْحُرُوفِ بِدُونِ الْمَعَانِي لََ تُحَصِّلُ الْمَقْصُودَ إذَا اللَّفْ 

 :الْوجَْهُ الث َّانِي  

كِتَابٌ }: تَ عَقُّلِهِ وَات ِّبَاعِهِ فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ كَمَا قاَلَ تَ عَالَىأَنَّ اللَّهَ سُبْحَانهَُ وَتَ عَالَى قَدْ حَضَّهُمْ عَلَى تَدَبُّرهِِ وَ 
فَالُهَا}: وَقاَلَ تَ عَالَى ،{أنَْ زَلْنَاهُ إليَْكَ مُبَارَكٌ ليَِدَّب َّرُوا آياَتهِِ  وَقاَلَ  ،{أَفَلََ يَ تَدَب َّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُ لُوبٍ أَق ْ

ب َّ }: تَ عَالَى أَفَلََ يَ تَدَب َّرُونَ }: وَقاَلَ تَ عَالَى ،{رُوا الْقَوْلَ أَمْ جَاءَهُمْ مَا لَمْ يأَْتِ آباَءَهُمُ الَْْوَّليِنَ أَفَ لَمْ يَدَّ
قِينَ فإَِذَا كَانَ قَدْ حَضَّ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِ  ،{الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلََفاً كَثِيرًا



 عبدالله بن صلفيق الظفيريالشيخ                                        شرح القاعدة المراكشية 

 

 
 

04 

ََ لََ يَكُونُ ذَلِكَ : عَلَى تَدَبُّرهِِ  مُمْكِنًا عُلِمَ أَنَّ مَعَانيَِهُ مِمَّا يمُْكِنُ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ فَ هْمُهَا وَمَعْرفَِ تُ هَا فَكَيْ
نَةً لَهُمْ   .للِْمُؤْمِنِينَ ؛ وَهَذَا يُ بَ يِّنُ أَنَّ مَعَانيَِهُ كَانَتْ مَعْرُوفَةً بَ ي ِّ

  :الثالثالْوجَْهُ    

إنَّا جَعَلْنَاهُ قُ رْآناً عَرَبيًِّا لَعَلَّكُمْ }: وَقاَلَ تَ عَالَى ،{إنَّا أنَْ زَلْنَاهُ قُ رْآناً عَرَبيًِّا لَعَلَّكُمْ تَ عْقِلُونَ }: أنََّهُ قاَلَ تَ عَالَى
 .عَقْلُ لََ يَكُونُ إلََّ مَعَ الْعِلْمِ بِمَعَانيِهِ فَ بَ يَّنَ أنََّهُ أنَْ زَلَهُ عَرَبيًِّا لَِْنْ يَ عْقِلُوا وَالْ  ،{تَ عْقِلُونَ 

 : الرابع  الْوجَْهُ    

نَكَ وَبَ يْنَ الَّذِينَ لََ يُ ؤْمِنُونَ باِلْْخِرَةِ }: أنََّهُ ذَمَّ مَنْ لََ يَ فْهَمُهُ فَ قَالَ تَ عَالَى وَإِذَا قَ رَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَ ي ْ
فَمَالِ هَؤُلََءِ }: وَقاَلَ تَ عَالَى ،{وَجَعَلْنَا عَلَى قُ لُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَ فْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْ رًا*  حِجَاباً مَسْتُوراً

رِ فَ لَوْ كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لََ يَ فْقَهُونهَُ أيَْضًا لَكَانوُا مُشَاركِِينَ للِْكُفَّا ،{الْقَوْمِ لََ يَكَادُونَ يَ فْقَهُونَ حَدِيثاً
 .وَالْمُنَافِقِينَ فِيمَا ذَمَّهُمْ اللَّهُ تَ عَالَى بِهِ 

 :الخامس  الْوجَْهُ   

 وَمَثَلُ }: تَ عَالَىأنََّهُ ذَمَّ مَنْ لَمْ يَكُنْ حَظُّهُ مِنْ السَّمَاعِ إلََّ سَمَاعَ الصَّوْتِ دُونَ فَ هْمِ الْمَعْنَى وَات ِّبَاعِهِ فَ قَالَ 
وَقاَلَ  ،{لَّذِي يَ نْعِقُ بِمَا لََ يَسْمَعُ إلََّ دُعَاءً وَنِدَاءً صُم  بُكْمٌ عُمْيٌ فَ هُمْ لََ يَ عْقِلُونَ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ ا

وَقاَلَ  ،{أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَ رَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَ عْقِلُونَ إنْ هُمْ إلََّ كَالْْنَْ عَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًَ }: تَ عَالَى
هُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إليَْكَ حَتَّى إذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قاَلُوا للَِّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قاَلَ آنفًِ }: الَىتَ عَ  ا وَمِن ْ

افِقُونَ سَمِعُوا صَوْتَ وَهَؤُلََءِ الْمُنَ . وَأَمْثاَلُ ذَلِكَ  ،{أُولئَِكَ الَّذِينَ طبََعَ اللَّهُ عَلَى قُ لُوبِهِمْ وَات َّبَ عُوا أَهْوَاءَهُمْ 
مَاذَا قاَلَ آنفًِا ؟ أَيْ السَّاعَةَ وَهَذَا كَلََمُ مَنْ لَمْ يَ فْقَهْ : الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَ فْهَمُوا وَقاَلُوا 

فَمَنْ جَعَلَ السَّابِقِينَ . { ات َّبَ عُوا أَهْوَاءَهُمْ أُولئَِكَ الَّذِينَ طبََعَ اللَّهُ عَلَى قُ لُوبِهِمْ وَ }: قَ وْلَهُ فَ قَالَ تَ عَالَى



 عبدالله بن صلفيق الظفيريالشيخ                                        شرح القاعدة المراكشية 

 

 
 

09 

رَ عَالِمِينَ بِمَعَانِي الْقُرْآنِ  جَعَلَهُمْ بِمَنْزلِةَِ الَْْوَّليِنَ مِنْ الْمُهَاجِريِنَ وَالْْنَْصَارِ وَالتَّابِعِينَ لَهُمْ بإِِحْسَانٍ غَي ْ
 .هُ تَ عَالَى عَلَيْهِ الْكُفَّارِ وَالْمُنَافِقِينَ فِيمَا ذَمَّهُمْ اللَّ 

 : السادسالْوجَْهُ   

ََ عَلَ  هُمْ فَسَّرُوا للِتَّابِعِينَ الْقُرْآنَ كَمَا قاَلَ مُجَاهِدٌ عَرَضْت الْمُصْحَ ى ابْنِ أَنَّ الصَّحَابةََ رَضِيَ اللَّهُ عَن ْ
َُ عِنْدَ كُلِّ آيةٍَ مِنْهُ  هَا عَبَّاسٍ مِنْ أَوَّلِهِ إلَى آخِرهِِ أَقِ  .وَأَسْألَهُُ عَن ْ

 ".إذَا جَاءَك الت َّفْسِيرُ عَنْ مُجَاهِدٍ فَحَسْبُك بِهِ ": وَلِهَذَا قاَلَ سُفْيَانُ الث َّوْرِيُّ  

بِلُ لَْتََ يْته": وكََانَ ابْنُ مَسْعُودٍ يَ قُولُ  لُغُهُ الِْْ وَاحِدٍ مِنْ وكَُلُّ  ،"لَوْ أَعْلَمُ أَحَدًا أَعْلَمَ بِكِتَابِ اللَّهِ مِنِّي تَ ب ْ
 . أَصْحَابِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ نقُِلَ عَنْهُ مِنْ الت َّفْسِيرِ مَا لََ يُحْصِيهِ إلََّ اللَّهُ 

قَدْ اخْتَ لَفُوا : فإَِنْ قاَلَ قاَئِلٌ . وَالن ُّقُولُ بِذَلِكَ عَنْ الصَّحَابةَِ وَالتَّابِعِينَ ثاَبتَِةٌ مَعْرُوفَةٌ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ بِهَا 
يْهِ وَسَلَّمَ لَمْ فِي تَ فْسِيرِ الْقُرْآنِ اخْتِلََفاً كَثِيرًا ؛ وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ مَعْلُومًا عِنْدَهُمْ عَنْ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَ 

 :فَ يُ قَالُ . يَخْتَلِفُوا فِيهِ 

 :وُجُوهٍ الَِخْتِلََفُ الثَّابِتُ عَنْ الصَّحَابةَِ ؛ بَلْ وَعَنْ أئَِمَّةِ التَّابِعِينَ فِي الْقُرْآنِ أَكْثَ رُهُ لََ يَخْرُجُ عَنْ  

   :الأول  الْوجَْهُ  

هُمْ عَنْ مَعْنَى الَِسْمِ بِعِبَارةَِ غَيْرِ عِبَارةَِ صَاحِبِهِ  فاَلْمُسَمَّى وَاحِدٌ وكَُلُّ اسْمٍ يَدُلُّ عَلَى مَعْنًى أَنْ يُ عَب ِّرَ كُل  مِن ْ
لْحُسْنَى وَتَسْمِيَةِ لََ يَدُلُّ عَلَيْهِ الَِسْمُ الْْخَرُ مَعَ أَنَّ كِلََهُمَا حَق  ؛ بِمَنْزلَِةِ تَسْمِيَةِ اللَّهِ تَ عَالَى بأَِسْمَائهِِ ا

قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ }: سْمَائهِِ فَ قَالَ تَ عَالَىمَائهِِ وَتَسْمِيَةِ الْقُرْآنِ الْعَزيِزِ بأَِ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بأَِسْ 
 .{ فَ لَهُ الَْْسْمَاءُ الْحُسْنَى ادْعُوا الرَّحْمَنَ أيًَّا مَا تَدْعُوا
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كُلُّهَا أَسْمَاءٌ لِمُسَمَّى وَاحِدٍ سُبْحَانهَُ وَتَ عَالَى   الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلََمُ فَهِيَ : فإَِذَا قِيلَ  
مُ كَلََ " هَذَا الت َّفْسِيرِ "وَمِثاَلُ  .وَإِنْ كَانَ كُلُّ اسْمٍ يَدُلُّ عَلَى نَ عْتٍ للَِّهِ تَ عَالَى لََ يَدُلُّ عَلَيْهِ الَِسْمُ الْْخَرُ 

سْلََمُ وَهَذَا يَ قُولُ هُوَ الْقُرْآنُ أَيْ ات ِّبَاعُ : فَ هَذَا يَ قُولُ { مَ الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِي}الْعُلَمَاءِ فِي تَ فْسِيرِ  هُوَ الِْْ
. طاَعَةُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ : طَريِقُ الْعُبُودِيَّةِ وَهَذَا يَ قُولُ : السُّنَّةُ وَالْجَمَاعَةُ وَهَذَا يَ قُولُ : قُرْآنِ وَهَذَا يَ قُولُ الْ 

هُمْ دَلَّ وَمَعْلُومٌ أَنَّ الصِّرَ  َُ بِهَذِهِ الصِّفَاتِ كُلِّهَا وَيُسَمَّى بِهَذِهِ الَْْسْمَاءِ كُلِّهَا وَلَكِنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِن ْ اطَ يوُصَ
 .الْمُخَاطَبَ عَلَى الن َّعْتِ الَّذِي بِهِ يُ عْرَفُ الصِّرَاطُ وَيَ نْتَفِعُ بِمَعْرفَِةِ ذَلِكَ الن َّعْتِ 

 : الْوجَْهُ الث َّانِي

هُمْ مَنْ تَ فْسِيرِ يَذْكُرَ  أَنْ  بَ عْضَ أنَْ وَاعِهِ أَوْ أَعْيَانهِِ عَلَى سَبِيلِ التَّمْثِيلِ للِْمُخَاطَبِ ؛ لََ عَلَى " الَِسْمِ "كُل  مِن ْ
حَاطةَِ كَمَا لَوْ سَأَلَ أَ  لَ هَذَا هُوَ فَذَاكَ فأَرَُى رغَِيفًا وَقِي" الْخُبْزِ "عْجَمِي  عَنْ مَعْنَى لَفْظِ سَبِيلِ الْحَصْرِ وَالِْْ

َِ خَاصَّةً   .مِثاَلٌ للِْخُبْزِ وَإِشَارةٌَ إلَى جِنْسِهِ ؛ لََ إلَى ذَلِكَ الرَّغِي

هُمْ فِي قَ وْله تَ عَالَى   رَاتِ }وَمِنْ هَذَا مَا جَاءَ عَن ْ هُمْ سَابِقٌ باِلْخَي ْ هُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِن ْ هُمْ ظاَلِمٌ لنَِ فْسِهِ وَمِن ْ { فَمِن ْ
الْقَائِمُ : "الْمُقْتَصِدُ "وَ  فِعْلِ مَحْظوُرٍ هُوَ الْمُفَرِّطُ بتَِ رْكِ مَأْمُورٍ أَوْ " الظَّالِمَ لنَِ فْسِهِ " فاَلْقَوْلُ الْجَامِعُ أَنَّ . 

رَاتِ "اتِ وَتَ رْكِ الْمُحَرَّمَاتِ وَ بأَِدَاءِ الْوَاجِبَ  بِمَنْزلَِةِ الْمُقَرَّبِ الَّذِي يَ تَ قَرَّبُ إلَى اللَّهِ " : السَّابِقُ باِلْخَي ْ
: فإَِذَا قاَلَ الْقَائِلُ .  هُمْ يَذْكُرُ نَ وْعًا مِنْ هَذَاثمَُّ إنَّ كُلًَّ مِن ْ . باِلن َّوَافِلِ بَ عْدَ الْفَرَائِضِ حَتَّى يُحِبَّهُ الْحَقُّ 

الْمُصَلِّي لَهَا فِي " السَّابِقُ "صَلِّي لَهَا فِي وَقْتِهَا وَ الْمُ " الْمُقْتَصِدُ "الْمُؤَخِّرُ للِصَّلََةِ عَنْ وَقْتِهَا وَ " الظَّالِمُ "
هُوَ الْبَخِيلُ الَّذِي لََ يَصِلُ رحَِمَهُ " الظَّالِمُ لنَِ فْسِهِ : "وَقاَلَ آخَرُ . لَ مُ أَفْضَ أَوَّلِ وَقْتِهَا حَيْثُ يَكُونُ الت َّقْدِي

َِ وَالِْْ " الْمُقْتَصِدُ " يُ ؤَدِّي زكََاةَ مَالِهِ وَ وَلََ  عْطاَءِ الْقَائِمُ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِ مِنْ الزَّكَاةِ وَصِلَةِ الرَّحِمِ وَقِرَى الضَّيْ
يقُ الَْْكْبَ رُ حِينَ جَاءَ بِمَالِهِ كُلِّهِ ؛ " السَّابِقُ "وَ فِي النَّائبَِةِ  الْفَاعِلُ الْمُسْتَحَبَّ بَ عْدَ الْوَاجِبِ كَمَا فَ عَلَ الصِّدِّ

لََ عَنْ الَّذِي يَصُومُ عَنْ الطَّعَامِ " ظَّالِمُ لنَِ فَسِهِ ال: "وَقاَلَ آخَرُ . دٍ شَيْئًا وَلَمْ يَكُنْ مَعَ هَذَا يأَْخُذُ مِنْ أَحَ 
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الَّذِي يَصُومُ عَنْ كُلِّ مَا لََ يُ قَرِّبهُُ إلَى اللَّهِ " السَّابِقُ "عَنْ الطَّعَامِ وَالْْثاَمِ وَ  الَّذِي يَصُومُ " الْمُقْتَصِدُ "وَ  الْْثاَمِ 
وَالُ مُتَ نَافِيَةً بَلْ كُل  ذكََرَ نَ وْعً  -وَأَمْثاَلُ ذَلِكَ -تَ عَالَى   .ا مِمَّا تَ نَاوَلتَْهُ الْْيةَُ لَمْ تَكُنْ هَذِهِ الَْْق ْ

 :الثالث  الْوجَْهُ  

وَمِنْ الْمُمْكِنِ نُ زُولُهَا  -لََ يُ نَافِي الَْْوَّلَ  -أَنْ يَذْكُرَ أَحَدُهُمْ لنُِ زُولِ الْْيةَِ سَبَبًا وَيَذْكُرَ الْْخَرُ سَبَبًا آخَرَ  
 .مَرَّةً لِهَذَا وَمَرَّةً لِهَذَا : مَرَّتَ يْنِ عًا أَوْ نُ زُولُهَا لَِْجْلِ السَّبَبَ يْنِ جَمِي

  َِ فَ هَذَا قلَِيلٌ باِلنِّسْبَةِ إلَى مَا لَمْ يَخْتَلِفُوا " اخْتِلََفَ تَ نَاقُضٍ "اخْتَ لَفُوا فِيهِ : أنَ َّهُمْ وَأَمَّا مَا صَحَّ عَنْ السَّلَ
كَبَ عْضِ مَسَائِلِ الصَّلََةِ وَالزَّكَاةِ وَالصِّيَامِ وَالْحَجِّ   - فِيهِ كَمَا أَنَّ تَ نَازعَُهُمْ فِي بَ عْضِ مَسَائِلِ السُّنَّةِ 

لََ يَمْنَعُ أَنْ يَكُونَ أَصْلُ هَذِهِ السُّنَنِ مَأْخُوذًا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ  -وَالْفَرَائِضِ وَالطَّلََقِ وَنَحْوِ ذَلِكَ 
قُولَةٌ عَنْ   . هُ باِلت َّوَاترُِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجُمَلُهَا مَن ْ

هُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ وَقَدْ تَ بَ يَّنَ أَنَّ اللَّهَ تَ عَالَى أنَْ زَلَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ ؛ وَأَمَرَ أَزْوَاجَ نبَِيِّهِ صَلَّى اللَّ 
لَى فِي بُ يُوتهِِنَّ مِنْ آياَتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ  َِ  وَقَدْ . يَذْكُرْنَ مَا يُ ت ْ رُ وَاحِدٍ مِنْ السَّلَ إنَّ الْحِكْمَةَ : قاَلَ غَي ْ

فَمَا ثَ بَتَ عَنْهُ مِنْ . { أَلََ إنِّي أُوتيِت الْكِتَابَ وَمِثْ لَهُ مَعَهُ } :هِيَ السُّنَّةُ ؛ وَقَدْ قاَلَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
نَا ات ِّبَاعُهُ ؛ سَوَاءٌ قِيلَ إنَّهُ  فِي الْقُرْآنِ ؛ وَلَمْ نَ فْهَمْهُ نَحْنُ أَوْ قِيلَ ليَْسَ فِي الْقُرْآنِ ؛ كَمَا أَنَّ مَا  السُّنَّةِ فَ عَلَي ْ

نَا أَنْ نَ تَّبِعَهُمْ فِيهِ ؛ سَوَاءٌ قِيلَ إنَّهُ كَانَ  ات َّفَقَ عَلَيْهِ السَّابِقُونَ الَْْوَّلُونَ وَالََّذِينَ ات َّبَ عُوهُمْ بإِِحْسَانِ ؛ فَ عَلَي ْ
لُغْنَا ذَلِكَ أَوْ قِيلَ إنَّهُ مِمَّا اسْتَ نْبَطوُهُ وَاسْتَخْرَجُوهُ باِجْتِهَادِهِمْ مِنْ الْ مَنْصُوصً  كِتَابِ ا فِي السُّنَّةِ وَلَمْ يَ ب ْ
 .وَالسُّنَّةِ 
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 {فَصْلٌ}

 :يَ تَبَ يَّنُ مِنْ وُجُوهٍ وَنَحْوِهِ " الْعُلُوِّ للَِّهِ تَ عَالَى"إثْ بَاتِ فَ وُجُوبُ : فإَِذَا تَ بَ يَّنَ ذَلِكَ  

 : الأول  الْوجَْهُ  

رَ الْمُتَ وَاتِرَةِ وكََلََمَ السَّابِقِينَ وَالتَّابِعِي: أَنْ يُ قَالَ  نَ وَسَائِرِ إنَّ الْقُرْآنَ وَالسُّنَنَ الْمُسْتَفِيضَةَ الْمُتَ وَاترَِةَ وَغَي ْ
الْعُلُوِّ للَِّهِ تَ عَالَى عَلَى عَرْشِهِ بأِنَْ وَاعِ مِنْ الدَّلََلََتِ وَوُجُوهٍ مِنْ مَمْلُوءٌ بِمَا فِيهِ إثْ بَاتُ : الْقُرُونِ الثَّلََثةَِ 

 اسْتَ وَى عَلَى الصِّفَاتِ وَأَصْنَافٍ مِنْ الْعِبَاراَتِ ؛ تاَرةًَ يُخْبِرُ أنََّهُ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالَْْرْضَ فِي سِتَّةِ أيََّامٍ ثمَُّ 
عَةِ مَوَاضِعَ  وَقَدْ ذكََرَ . الْعَرْشِ  وَتاَرةًَ يُخْبِرُ بِعُرُوجِ الَْْشْيَاءِ وَصُعُودِهَا . الَِسْتِوَاءَ عَلَى الْعَرْشِ فِي سَب ْ

 تَ عْرُجُ الْمَلََئِكَةُ } ،{إنِّي مُتَ وَفِّيكَ وَراَفِعُكَ إلَيَّ } ،{بَلْ رفََ عَهُ اللَّهُ إليَْهِ }: وَارْتفَِاعِهَا إليَْهِ كَقَوْلِهِ تَ عَالَى 
وَتاَرةًَ يُخْبِرُ بنُِ زُولِهَا . { إليَْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَ رْفَ عُهُ } :وقَ وْله تَ عَالَى ،{وَالرُّوحُ إليَْهِ 

نَاهُمُ الْكِتَابَ يَ عْلَمُونَ أنََّهُ مُن َ }: مِنْهُ أَوْ مِنْ عِنْدِهِ كَقَوْلِهِ تَ عَالَى  قُلْ }، {زَّلٌ مِنْ ربَِّكَ باِلْحَقِّ وَالَّذِينَ آتَ ي ْ
تَ نْزيِلُ الْكِتَابِ مِنَ  *حم } ،{تَ نْزيِلٌ مِنَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  *حم }  ،{نَ زَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ ربَِّكَ باِلْحَقِّ 

: وَقَ وْلهِِ  ،{سَبِّحِ اسْمَ ربَِّكَ الَْْعْلَى}: قَوْلِهِ تَ عَالَى الَْْعْلَى كَ  وَتاَرةًَ يُخْبِرُ بأِنََّهُ الْعَلِيُّ . { اللَّهِ الْعَزيِزِ الْحَكِيمِ 
ََ }: وَتاَرةًَ يُخْبِرُ بأِنََّهُ فِي السَّمَاءِ كَقَوْلِهِ تَ عَالَى . { وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ } أأََمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِ

فَذكََرَ السَّمَاءَ دُونَ . { مْ أَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يُ رْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًاأَ  * بِكُمُ الَْْرْضَ فإَِذَا هِيَ تَمُورُ 
رَهَا كَمَا ذكََرَ فِي قَ وْله تَ عَالَى وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إلَهٌ وَفِي } :الَْْرْضِ وَلَمْ يُ عَلِّقْ بِذَلِكَ ألُُوهِيَّةً أَوْ غَي ْ

وكََذَلِكَ قاَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ . { وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الَْْرْضِ } :وَقاَلَ تَ عَالَى ،{الَْْرْضِ إلَهٌ 
. ءِ أيَْنَ اللَّهُ ؟ قاَلَتْ فِي السَّمَا: وَقاَلَ للِْجَاريِةَِ } ،{أَلََ تأَْمَنُونِي وَأنَاَ أَمِينُ مَنْ فِي السَّمَاءِ ؟}عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

وَلَهُ مَنْ فِي }: وَتاَرةًَ يَجْعَلُ بَ عْضَ الْخَلْقِ عِنْدَهُ دُونَ بَ عْضٍ كَقَوْلِهِ تَ عَالَى . { أَعْتِقْهَا فإَِن َّهَا مُؤْمِنَةٌ : قاَلَ 
كَ لََ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ إنَّ الَّذِينَ عِنْدَ ربَِّ }: وَيُخْبِرُ عَمَّنْ عِنْدَهُ باِلطَّاعَةِ كَقَوْلِهِ . { السَّمَاوَاتِ وَالَْْرْضِ 

فَ لَوْ كَانَ مُوجِبُ الْعِنْدِيَّةِ مَعْنًى عَامًّا كَدُخُولِهِمْ تَحْتَ قُدْرتَهِِ وَمَشِيئَتِهِ { عِبَادَتهِِ وَيُسَبِّحُونهَُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ 
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سْتَكْبِرًا عَنْ عِبَادَتهِِ بَلْ مُسَبِّحًا لَهُ سَاجِدًا وَقَدْ لَكَانَ كُلُّ مَخْلُوقٍ عِنْدَهُ ؛ وَلَمْ يَكُنْ أَحَدٌ مُ : وَأَمْثاَلِ ذَلِكَ 
ََ { إنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِريِنَ }: قاَلَ تَ عَالَى  وَهُوَ سُبْحَانهَُ وَصَ

 . ينَ عَنْ عِبَادَتهِِ وَأَمْثاَلُ هَذَا فِي الْقُرْآنِ لََ يُحْصَى إلََّ بِكُلْفَةِ الْمَلََئِكَةَ بِذَلِكَ رَدًّا عَلَى الْكُفَّارِ الْمُسْتَكْبِرِ 

فَلََ يَخْلُو إمَّا أَنْ يَكُونَ مَا . وَأَمَّا الَْْحَادِيثُ وَالْْثاَرُ عَنْ الصَّحَابةَِ وَالتَّابِعِينَ فَلََ يُحْصِيهَا إلََّ اللَّهُ تَ عَالَى 
هَذِهِ النُّصُوصُ مِنْ إثْ بَاتِ عُلُوِّ اللَّهِ نَ فْسِهِ عَلَى خَلْقِهِ هُوَ الْحَقُّ أَوْ الْحَقُّ نقَِيضُهُ ؛ إذْ الْحَقُّ اشْتَ ركََتْ فِيهِ 

ولُ كَمَا تَ قُ   -لََ يَخْرُجُ عَنْ النَّقِيضَيْنِ ؛ وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ نَ فْسُهُ فَ وْقَ الْخَلْقِ ؛ أَوْ لََ يَكُونُ فَ وْقَ الْخَلْقِ 
لََ فَ وْقَ هُمْ وَلََ فِيهِمْ وَلََ دَاخِلَ الْعَالَمِ وَلََ خَارجَِهُ وَلََ مُبَايِنَ وَلََ محايث : ثمَُّ تاَرةًَ يَ قُولُونَ .  -الجهمية 

نَ هُوَ نَ فْسُهُ فَ وْقَ خَلْقِهِ هُوَ بِذَاتهِِ فِي كُلِّ مَكَانٍ وَفِي الْمَقَالتََ يْنِ كِلْتَ يْهِمَا يَدْفَ عُونَ أَنْ يَكُو : وَتاَرةًَ يَ قُولُونَ 
قُرْآنَ لَمْ يُ بَ يِّنْ فإَِمَّا أَنْ يَكُونَ الْحَقُّ إثْ بَاتَ ذَلِكَ ؛ أَوْ نَ فْيَهُ فإَِنْ كَانَ نَ فْيُ ذَلِكَ هُوَ الْحَقَّ فَمَعْلُومٌ أَنَّ الْ . 

نْ الصَّحَابةَِ وَالتَّابِعِينَ وَأئَِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ ؛ لََ أئَِمَّةِ وَلََ الرَّسُولُ وَلََ أَحَدٌ مِ  -لََ نَصًّا وَلََ ظاَهِرًا  -هَذَا قَطُّ 
قُلَ عَنْ وَاحِدٍ مِنْ هَؤُلََءِ أَنَّهُ نَ فَى ذَلِ  . كَ أَوْ أَخْبَ رَ بِهِ الْمَذَاهِبِ الَْْرْبَ عَةِ وَلََ غَيْرهِِمْ وَلََ يمُْكِنُ أَحَدٌ أَنْ يَ ن ْ

دُونَ  -فأََكْثَ رُ مِنْ أَنْ يُحْصَى أَوْ يُحْصَرَ فإَِنْ كَانَ الْحَقُّ هُوَ الن َّفْيَ : ثْ بَاتِ عَنْ هَؤُلََءِ وَأَمَّا مَا نقُِلَ مِنْ الِْْ 
ثْ بَاتِ  ثْ بَاتِ وَلَمْ يَذْكُرْ الن َّفْيَ أَصْلًَ  -الِْْ جْمَاعُ إنَّمَا دَلَّ عَلَى الِْْ  لَزمَِ أَنْ يَكُونَ : وَالْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ وَالِْْ

عَلَى  -إمَّا نَصًّا وَإِمَّا ظاَهِرًا  -الرَّسُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ لَمْ يَ نْطِقُوا باِلْحَقِّ فِي هَذَا الْبَابِ ؛ بَلْ نَطقَُوا بِمَا يَدُلُّ 
سُولِ وَالْمُؤْمِنِينَ فَ لَهُ وَمَعْلُومٌ أَنَّ مَنْ اعْتَ قَدَ هَذَا فِي الرَّ . الضَّلََلِ وَالْخَطأَِ الْمُنَاقِضِ للِْهُدَى وَالصَّوَابِ 

رَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ }: أَوْفَ رُ حَظٍّ مِنْ قَ وْله تَ عَالَى وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَ عْدِ مَا تَ بَ يَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَ تَّبِعْ غَي ْ
  .{ نُ وَلِّهِ مَا تَ وَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا

هَا أَوْ خِلََفُ مَا دَلَّتْ عَلَيْهِ أَوْ أنََّهُ لَمْ : فإَِنَّ الْقَائِلَ إذَا قاَلَ  هَذِهِ النُّصُوصُ أُريِدَ بِهَا خِلََفُ مَا يُ فْهَمُ مِن ْ
كَمَا قَدْ بَسَطْنَا   -ذَلِكَ  يرُدِْ إثْ بَاتُ عُلُوِّ اللَّهِ نَ فْسِهِ عَلَى خَلْقِهِ ؛ وَإِنَّمَا أُريِدَ بِهَا عُلُوُّ الْمَكَانةَِ وَنَحْوُ 

فَكَانَ يَجِبُ أَنْ يُ بَ يِّنَ للِنَّاسِ الْحَقَّ الَّذِي يَجِبُ : فَ يُ قَالُ لهَُ . الْكَلََمَ عَلَى هَذَا فِي غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ 
نَّ هَذَا الْكَلََمَ لَمْ يُ رَدْ بِهِ مَفْهُومُهُ وَمُقْتَضَاهُ بِهِ باَطِنًا وَظاَهِرًا ؛ بَلْ وَيُ بَ يِّنُ لَهُمْ مَا يَدُلُّهُمْ عَلَى أَ ) التَّصْدِيقُ 
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َِ للِظَّاهِ  َِ للِْحَقِيقَةِ وَالْبَاطِنِ الْمُخَالِ رُ أنََّهُ تَكَلَّمَ باِلْمَجَازِ الْمُخَالِ وَمَعْلُومٌ باِت ِّفَاقِ . رِ ؛ فإَِنَّ غَايةََ مَا يُ قَدَّ
مُبِينَ إذَا تَكَلَّمَ بِمُجَازٍ فَلََ بدَُّ أَنْ يَ قْرِنَ بِخِطاَبِهِ مَا يَدُلُّ عَلَى إراَدَةِ الْمَعْنَى أَنَّ الْمُخَاطَبَ الْ : الْعُقَلََءِ 

لََمِ نَّ الْمُرَادَ باِلْكَ الْمَجَازِيِّ ؛ فإَِذَا كَانَ الرَّسُولُ الْمُبَ لِّغُ الْمُبَ يِّنُ الَّذِي بَ يَّنَ للِنَّاسِ مَا نُ زِّلَ إليَْهِمْ يَ عْلَمُ أَ 
ذِي لَمْ يرُدِْ ؛ خِلََفُ مَفْهُومِهِ وَمُقْتَضَاهُ كَانَ عَلَيْهِ أَنْ يَ قْرِنَ بِخِطاَبهِِ مَا يَصْرِفُ الْقُلُوبَ عَنْ فَ هْمِ الْمَعْنَى الَّ 

هَاهُمْ عَ  نْ أَنْ يَ عْتَقِدُوا فِي اللَّهِ مَا لََ لََ سِيَّمَا إذَا كَانَ باَطِلًَ لََ يَجُوزُ اعْتِقَادُهُ فِي اللَّهِ فإَِنَّ عَلَيْهِ أَنْ يَ ن ْ
ََ إذَ  هُمْ بِمَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فَكَيْ ا كَانَ يَجُوزُ اعْتِقَادُهُ إذَا كَانَ ذَلِكَ مَخُوفاً عَلَيْهِمْ ؛ وَلَوْ لَمْ يُخَاطِب ْ

فإَِذَا لَمْ يَكُنْ فِي . هُوَ اعْتِقَادٌ باَطِلٌ ؟ : نفاة خِطاَبهُُ هُوَ الَّذِي يَدُلُّهُمْ عَلَى ذَلِكَ الَِعْتِقَادِ الَّذِي تَ قُولُ ال
َِ وَالْْئَِمَّةِ مَا يُ وَافِقُ قَ وْلَ النفاة أَصْلًَ ؛ بَلْ هُمْ   دَائِمًا لََ الْكِتَابِ وَلََ السُّنَّةِ وَلََ كَلََمِ أَحَدٍ مِنْ السَّلَ

ثْ بَاتِ امْتَ نَعَ حِينَئِذٍ أَ  ثْ بَاتَ وَأَنْ يَكُونَ الن َّفْيُ هُوَ الَّذِي يَ عْتَقِدُونهَُ يَ تَكَلَّمُونَ إلََّ باِلِْْ نْ لََ يَكُونَ مُرَادُهُمْ الِْْ
 وَهَذَا كَلََمٌ مُبَ يَّنٌ ؛ لََ وَيَ عْتَمِدُونهَُ وَهُمْ لَمْ يَ تَكَلَّمُوا بِهِ قَطُّ وَلَمْ يُظْهِرُوهُ ؛ وَإِنَّمَا أَظْهَرُوا مَا يُخَالِفُهُ وَيُ نَافِيهِ 

الْمُتَ فَلْسِفَةُ " أَمَّا . لص لَِْحَدِ عَنْهُ ؛ لَكِنْ للجهمية الْمُتَكَلِّمَةِ هُنَا كَلََمٌ وللجهمية الْمُتَ فَلْسِفَةِ كَلََمٌ مخ
مَا يُ بْطِنُونَ فَ يَ قُولُونَ ؛ إنَّ الرُّسُلَ كَلَّمُوا الْخَلْقَ بِخِلََفِ مَا هُوَ الْحَقُّ وَأَظْهَرُوا لَهُمْ خِلََفَ " وَالْقَرَامِطةَُ 

ثْ بَاتِ وَإِنْ  وَربَُّمَا يَ قُولُونَ إن َّهُمْ كَذَبوُا لَِْجْلِ مَصْلَحَةِ الْعَامَّةِ فإَِنَّ مَصْلَحَةَ الْعَامَّةِ لََ تَ قُومُ إلََّ بإِِ  ظْهَارِ الِْْ
قَ وْلٌ مُتَ نَاقِضٌ فِي : نَةِ وَالْكُفْرِ الْوَاضِحِ وَهَذَا مَعَ مَا فِيهِ مِنْ الزَّنْدَقَةِ الْبَ ي ِّ . كَانَ فِي نَ فْسِ الَْْمْرِ باَطِلًَ 

لَوْ كَانَ الَْْمْرُ كَمَا تَ قُولُونَ وَالرُّسُلُ مِنْ جِنْسِ رُؤَسَائِكُمْ ؛ لَكَانَ خَوَاصُّ الرُّسُلِ : نَ فْسِهِ فإَِنَّهُ يُ قَالُ 
ى هَذَا الَْْمْرِ ؛ فَكَأَنْ يَكُونَ الن َّفْيُ مَذْهَبَ خَاصَّةِ يَطَّلِعُونَ عَلَى ذَلِكَ ؛ وَلَكَانوُا يُطْلِعُونَ خَوَاصَّهُمْ عَلَ 

َِ وَالْْئَِمَّةِ " الْْمَُّةِ وَأَكْمَلِهَا عَقْلًَ وَعِلْمًا وَمَعْرفَِةً وَالَْْمْرُ باِلْعَكْسِ ؛ فإَِنَّ مَنْ تأََمَّلَ كَلََمَ  وَجَدَ أَعْلَمَ " السَّلَ
كَأبَِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِيٍّ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلََمٍ   -عِنْدَ الْْمَُّةِ  -الْْمَُّةِ 

رْدَاءِ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَ  بْنِ  عَبْدِ اللَّهِ وَسَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ وأبي بْنِ كَعْبٍ وَأبَِي الدَّ
مِثْلُ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَمْثاَلِهِ : وكََذَلِكَ أَفْضَلُ التَّابِعِينَ . عَمْرٍو وَأَمْثاَلِهِمْ ؛ هُمْ أَعْظَمُ الْخَلْقِ إثْ بَاتاً 

ودٍ وَأَصْحَابِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَهُمْ وَالْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ وَأَمْثاَلِهِ وَعَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ وَأَمْثاَلِهِ وَأَصْحَابِ ابْنِ مَسْعُ 
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ثْ بَاتِ يَجْبُنُ عَنْ إثْ بَاتهِِ كَثِيرٌ مِنْ النَّاسِ وَعَلَى ذَلِكَ تأََوَّلَ . مِنْ أَجَلِّ التَّابِعِينَ  بَلْ الن ُّقُولُ عَنْ هَؤُلََءِ فِي الِْْ
سْلََمِ أبَوُ إسْمَاعِي أَنَّ مِنْ الْعِلْمِ كَهَيْئَةِ ": لَ الْْنَْصَارِيُّ مَا يُ رْوَى يَحْيَى بْنُ عَمَّارٍ وَصَاحِبُهُ شَيْخُ الِْْ

تأََوَّلُوا ذَلِكَ عَلَى مَا  "لَّهِ الْمَكْنُونِ لََ يَ عْرفِهُُ إلََّ أَهْلُ الْعِلْمِ باِلَلَّهِ فإَِذَا ذكََرُوهُ لَمْ يُ نْكِرْهُ إلََّ أَهْلُ الْغِرَّةِ باِلَ
ثْ بَاتِ ؛ لَِْ  نَّ ذَلِكَ ثاَبِتٌ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالسَّابِقِينَ وَالتَّابِعِينَ لَهُمْ جَاءَ مِنْ الِْْ

هُمْ وَلََ يمُْكِنُ حَمْلُهُ عَلَيْهِ  وَقَدْ جَمَعَ عُلَمَاءُ الْحَدِيثِ مِنْ . بإِِحْسَانِ بِخِلََفِ الن َّفْيِ فإَِنَّهُ لََ يوُجَدُ عَن ْ
ثْ بَاتِ مَا لََ يُحْصِي عَدَدَهُ إلََّ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَلَمْ يَ قْدِرْ أَحَدٌ أَنْ يأَْتِيَ الْمَ  َِ فِي الِْْ قُولِ عَنْ السَّلَ هُمْ ن ْ  عَن ْ

قُلُهَا مَنْ هُوَ مِنْ  أبَْ عَدِ النَّاسِ عَنْ  فِي الن َّفْيِ بِحَرْفِ وَاحِدٍ إلََّ أَنْ يَكُونَ مِنْ الَْْحَادِيثِ الْمُخْتَلِفَةِ الَّتِي يَ ن ْ
 .مَعْرفَِةِ كَلََمِهِمْ 

قُلُونهَُ عَنْ : سَمِعَهَا " بِمُجْمَلََتِ " وَمِنْ هَؤُلََءِ مَنْ يَ تَمَسَّكُ   بَ عْضُهَا كَذِبٌ وَبَ عْضُهَا صِدْقٌ مِثْلُ مَا يَ ن ْ
نَ هُمَاكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ }: عُمَرَ أنََّهُ قاَلَ  ثاَنِ وكَُنْت كَالزِّنْجِيِّ بَ ي ْ فَ هَذَا  . { أبَوُ بَكْرٍ يَ تَحَدَّ

 .كَذِبٌ باِت ِّفَاقِ أَهْلِ الْعِلْمِ باِلْْثََرِ ؛ وَبتَِ قْدِيرِ صِدْقِهِ فَ هُوَ مُجْمَلٌ 

ثْ بَاتِ كَانَ مَا يَ تَكَلَّمَانِ فِيهِ مِنْ هَذَا الْبَابِ لِمُ   هُمَا كَانَ أَوْلَى مِنْ قَ وْلِ فإَِذَا قاَلَ أَهْلُ الِْْ وَافَ قَتِهِ مَا نقُِلَ عَن ْ
 .النفاة إن َّهُمَا يَ تَكَلَّمَانِ باِلن َّفْيِ 

 : "حَفِظْت عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جِرَابَ يْنِ ": وكََذَلِكَ حَدِيثُ جِرَابِ أبَِي هُرَيْ رَةَ لَمَّا قاَلَ  
 

فإَِنَّ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ ؛ . فَ بَثثَْته فِيكُمْ وَأَمَّا الْْخَرُ فَ لَوْ بَ ثثَْته لَقَطعَْتُمْ هَذَا الْبُ لْعُومَ  :دُهُمَاأمََّا أحََ  
  .لَكِنَّهُ مُجْمَلٌ 

رَ أَنَّ فِيهِ مَا يَ تَ عَلَّقُ  الْجِراَبَ الْخَرَ  أَنَّ : وَقَدْ جَاءَ مُفَسَّرًا  كَانَ فِيهِ حَدِيثُ الْمَلََحِمِ وَالْفِتَنِ وَلَوْ قُدِّ
" يثِ باِلصِّفَاتِ فَ لَيْسَ فِيهِ مَا يَدُلُّ عَلَى الن َّفْيِ ؛ بَلْ الثَّابِتُ الْمَحْفُوظُ مِنْ أَحَادِيثِ أبَِي هُرَيْ رَةَ كَحَدِ 
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قَلْ " الضَّحِكِ " وَ " الن ُّزُولِ " دِيثِ وَحَ " إتْ يَانهِِ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ  ثْ بَاتِ ؛ وَلَمْ يُ ن ْ وَأَمْثاَلُ ذَلِكَ كُلُّهَا عَلَى الِْْ
 . عَنْ أبَِي هُرَيْ رَةَ حَرْفٌ وَاحِدٌ مِنْ جِنْسِ قَ وْلِ النفاة 

هُمْ عَمَّا دَلَّ عَلَيْهِ الْخِطاَبُ هُوَ الْعَقْلُ ؛ إنَّ الْقَريِنَةَ الصَّارفَِةَ لَ : فَ يَ قُولُونَ " الجهمية الْمُتَكَلِّمَةُ " وَأَمَّا 
لََلَةِ الْعَقْلِيَّةِ الْمُوَافِقَةِ لِمَذْهَبِ النفاة   :فَ يُ قَالُ لَهُمْ . فاَكْتَ فَى باِلدَّ

: يَسْتَفِيدُونَ الْهُدَى مِنْ عُقُولِهِمْ فَحِينَئِذٍ إذَا كَانَ مَا تَكَلَّمَ بِهِ إنَّمَا يفُِيدُهُمْ مُجَرَّدُ الضَّلََلِ ؛ وَإِنَّمَا : أَوَّلًَ 
عَلَى  كَانَ الرَّسُولُ قَدْ نَصَبَ لَهُمْ أَسْبَابَ الضَّلََلِ وَلَمْ يَ نْصِبْ لَهُمْ أَسْبَابَ الْهُدَى وَأَحَالَهُمْ فِي الْهُدَى

فَعْهُمْ ؛ بَلْ نُ فُوسِهِمْ فَ يَ لْزَمُ عَلَى قَ وْلِهِمْ أَنَّ تَ ركَْهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خَي ْ  رٌ لَهُمْ مِنْ هَذِهِ الرِّسَالَةِ الَّتِي لَمْ تَ ن ْ
 . ضَرَّتْ هُمْ 

ثْ بَاتَ الَّذِي هُوَ أَظْهَرُ فِي الْعَقْلِ مِنْ قَ وْلِ : وَيُ قَالُ لَهُمْ ثاَنيًِا فاَلرَّسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ بَ يَّنَ الِْْ
 -مِنْ الْْمُُورِ الَّتِي تُ عْلَمُ باِلْعَقْلِ  -لِخَلْقِ اللَّهِ وَقُدْرتَهِِ وَمَشِيئَتِهِ وَعِلْمِهِ وَنَحْوِ ذَلِكَ النفاة ؛ مِثْلُ ذِكْرهِِ 

ََ يُحِيلُهُمْ عَلَى ثْ بَاتَ فَكَيْ مُجَرَّدِ  أَعْظَمَ مِمَّا يُ عْلَمُ نَ فْيُ الجهمية وَهُوَ لَمْ يَ تَكَلَّمْ بِمَا يُ نَاقِضُ هَذَا الِْْ
هِ وَمَنْ نَسَبَ الْعَقْلِ فِي الن َّفْيِ الَّذِي هُوَ أَخْفَى وَأَدَقُّ ؟ وكََلََمُهُ لَمْ يَدُلَّ عَلَيْهِ ؛ بَلْ دَلَّ عَلَى نقَِيضِهِ وَضِدِّ 

 . هَذَا إلَى الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فاَلَلَّهُ حَسِيبُهُ عَلَى مَا يَ قُولُ 

 " : ثَ لَث    الْمَراَتِبُ "وَ 

هُمَا  رٌ مِنْ التَّكَلُّمِ . إمَّا أَنْ يَ تَكَلَّمَ باِلْهُدَى أَوْ باِلضَّلََلِ أَوْ يَسْكُتُ عَن ْ هُمَا خَي ْ وَمَعْلُومٌ أَنَّ السُّكُوتَ عَن ْ
ثْ بَاتَ لَمْ يَسْكُتْ عَنْهُ ؛ بَلْ بَ ي َّنَهُ  وكََانَ مَا جَاءَ بِهِ السَّمْعُ مُوَافِقًا بِمَا يَضِلُّ وَهُنَا يُ عْرَفُ باِلْعَقْلِ أَنَّ الِْْ

 الْعَقْلُ وَإِذَا لَمْ للِْعَقْلِ ؛ فَكَانَ الْوَاجِبُ فِيمَا يَ نْفِيهِ الْعَقْلُ أَنْ يَ تَكَلَّمَ فِيهِ باِلن َّفْيِ ؛ كَمَا فَ عَلَ فِيمَا يُ ثْبِتُهُ 
هُمْ أَنْ لََ  .يَ فْعَلْ ذَلِكَ كَانَ السُّكُوتُ عَنْهُ أَسْلَمُ لِلْْمَُّةِ  ثْ بَاتِ وَأَراَدَ مِن ْ أَمَّا إذَا تَكَلَّمَ فِيهِ بِمَا يَدُلُّ عَلَى الِْْ

هُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَ عْتَقِدُوا إلََّ الن َّفْيَ ؛ لِكَوْنِ مُجَرَّدِ عُقُولِهِمْ تَ عْرفُِ هُمْ بِهِ فإَِضَافَةُ هَذَا إلَى الرَّسُولِ صَلَّى اللَّ 
مَنْ الَّذِي سَلَّمَ لَكُمْ أَنَّ الْعَقْلَ يُ وَافِقُ مَذْهَبَ " ثاَلثِاً " وَيُ قَالُ لَهُمْ . وَابِ الزَّنْدَقَةِ وَالن ِّفَاقِ مِنْ أَعْظَمِ أبَ ْ 
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قُولِ الصَّحِيحِ ن ْ النفاة ؛ بَلْ الْعَقْلُ الصَّريِحُ إنَّمَا يُ وَافِقُ مَا أثَْ بَتَهُ الرَّسُولُ وَليَْسَ بَ يْنَ الْمَعْقُولِ الصَّريِحِ وَالْمَ 
َِ لِمَا جَاءَ " مَوَاضِعَ " تَ نَاقُضٌ أَصْلًَ وَقَدْ بَسَطْنَا هَذَا فِي  بَ ي َّنَّا فِيهَا أَنَّ مَا يَذْكُرُونَ مِنْ الْمَعْقُولِ الْمُخَالِ

مِيهِمْ وَسَمَّوْا ذَلِكَ بِهِ الرَّسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إنَّمَا هُوَ جَهْلٌ وَضَلََلٌ تَ قَلَّدَهُ مُتَأَ  خِّرُوهُمْ عَنْ مُتَ قَدِّ
عْ إلََّ إلَى عَقْلِيَّاتٍ وَإِنَّمَا هِيَ جهليات وَمَنْ طلُِبَ مِنْهُ تَحْقِيقُ مَا قاَلَهُ أئَِمَّةُ الضَّلََلِ باِلْمَعْقُولِ لَمْ يَ رْجِ 

وَهُمْ . فُونَ الْعَقْلَ تَ قْلِيدًا لِمَنْ تَ وَهَّمُوا أنََّهُ عَالِمٌ باِلْعَقْلِيَّاتِ فَ هُمْ يَكْفُرُونَ باِلشَّرْعِ وَيُخَالِ . مُجَرَّدِ تَ قْلِيدِهِمْ 
لِ " مَعَ  تِهِمْ الضُّلََّ ََّ قَ وْمَهُ فأََطاَعُوهُ فاَ} :حَيْثُ قاَلَ اللَّهُ تَ عَالَىكَقَوْمِ فِرْعَوْنَ مَعَهُ " أئَِمَّ وَقاَلَ { سْتَخَ

نَا لََ يُ رْجَعُونَ وَاسْتَكْبَ رَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الَْْرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَظنَُّوا أنَ َّ }: تَ عَالَى عَنْهُ  فأََخَذْناَهُ  * هُمْ إليَ ْ
ََ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ  لنَّارِ وَيَ وْمَ وَجَعَلْنَاهُمْ أئَمَِّةً يَدْعُونَ إلَى ا* وَجُنُودَهُ فَ نَبَذْناَهُمْ فِي الْيَمِّ فاَنْظرُْ كَيْ

نْ يَا لَعْنَةً وَيَ وْمَ الْقِيَ  *الْقِيَامَةِ لََ يُ نْصَرُونَ  وَفِرْعَوْنُ هُوَ إمَامُ { امَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ وَأتَْ بَ عْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّ
حُ بِهِ الَِتِّحَادِيَّةُ مِنْ الجهمية النفاة ؛ إذْ وَلِهَذَا صَرَّحَ مُحَقِّقُو النفاة بأِنَ َّهُمْ عَلَى قَ وْلهِِ كَمَا يُصَرِّ . النفاة 

وَقَالَ فِرْعَوْنُ ياَ هَامَانُ ابْنِ لِي }: قاَلَ تَ عَالَىهُوَ أنَْكَرَ الْعُلُوَّ وكََذَّبَ مُوسَى فِيهِ وَأنَْكَرَ تَكْلِيمَ اللَّهِ لِمُوسَى 
وَالَلَّهُ تَ عَالَى . { ى وَإِنِّي لََْظنُُّهُ كَاذِباًوَاتِ فأََطَّلِعَ إلَى إلَهِ مُوسَ أَسْبَابَ السَّمَا *صَرْحًا لَعَلِّي أبَْ لُغُ الَْْسْبَابَ 

وَطلََبَ أَنْ يَصْعَدَ ليَِطَّلِعَ { رَبُّ الْعَالَمِينَ  وَمَا}: بلِِسَانهِِ فَ قَالَ " انِعَ الصَّ " قَدْ أَخْبَ رَ عَنْ فِرْعَوْنَ أنََّهُ أنَْكَرَ 
 وْ لَمْ يَكُنْ مُوسَى أَخْبَ رَهُ أَنَّ إلَهَهُ فَ وْقُ لَمْ يَ قْصِدْ ذَلِكَ ؛ فإَِنَّهُ هُوَ لَمْ يَكُنْ مُقِرًّا بِهِ فإَِذَاإلَى إلَهِ مُوسَى فَ لَ 

صُلُ بِهِ مَا يَحْ لَمْ يُخْبِرُهُ مُوسَى بِهِ لَمْ يَكُنْ إثْ بَاتُ الْعُلُوِّ لََ مِنْهُ وَلََ مِنْ مُوسَى ؛ فَلََ يَ قْصِدُ الَِطِّلََعَ وَلََ 
لْْباَرِ قَصَدَهُ مِنْ الت َّلْبِيسِ عَلَى قَ وْمِهِ بأِنََّهُ صَعِدَ إلَى إلهَِ مُوسَى ؛ وَلَكَانَ صُعُودُهُ إليَْهِ كَنُ زُولِهِ إلَى ا

َِ الصَّرْحِ وَالْْنَْ هَارِ وكََانَ ذَلِكَ أَهْوَنَ عَلَيْهِ ؛ فَلََ يَحْتَا  لَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا وَنبَِي ُّنَا صَ . جُ إلَى تَكَلُّ
سْرَاءِ وَجَدَ فِي السَّمَاءِ الُْْولَى آدَمَ عَلَيْهِ السَّلََمُ وَفِي الثَّانيَِةِ يَحْيَى وَعِيسَ  لَةَ الِْْ ى ثمَُّ فِي الثَّالثَِةِ عُرِجَ بِهِ ليَ ْ

ََ ثمَُّ فِي الرَّابِعَةِ إدْريِسَ ثمَُّ فِي الْخَامِسَةِ هَا رُونَ ثمَُّ وَجَدَ مُوسَى وَإِبْ رَاهِيمَ ثمَُّ عَرَجَ إلَى ربَِّهِ فَ فَرَضَ يوُسُ
ََ لِْمَُّتِك فإَِنَّ : فَ قَالَ لهَُ . عَلَيْهِ خَمْسِينَ صَلََةً ثمَُّ رجََعَ إلَى مُوسَى  ارْجِعْ إلَى ربَِّك فاَسْألَْهُ التَّخْفِي
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ََ لِْمَُّتِي وَذكََرَ أنََّهُ رجََعَ إلَى مُوسَى ثمَُّ رجََعَ فَ رَجَعْت إ: أمَُّتَك لََ تُطِيقُ ذَلِكَ قاَلَ  لَى ربَِّي فَسَألَْته التَّخْفِي
 . فَصَدَقَ مُوسَى فِي أَنَّ ربََّهُ فَ وْقَ السَّمَوَاتِ وَفِرْعَوْنُ كَذَّبَ مُوسَى فِي ذَلِكَ  .إلَى ربَِّهِ مِرَاراً 

ثْ بَاتِ " وَ . فِرْعَوْنَ أئَِمَّةِ الضَّلََلِ مُوَافِقُونَ لِْلِ " : الجهمية النفاة " و مُوَافِقُونَ لِْلِ " : أَهْلُ السُّنَّةِ وَالِْْ
نَا لَهُ إسْحَاقَ وَيَ عْقُوبَ ناَفِلَةً وكَُلًَّ جَعَلْنَا صَالِحِينَ }: مَّةِ الْهُدَى وَقاَلَ تَ عَالَىإبْ رَاهِيمَ أئَِ  وَجَعَلْنَاهُمْ * وَوَهَب ْ
رَاتِ وَإِقاَمَ الصَّلََةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَ أئَِمَّةً يَ هْدُ  نَا إليَْهِمْ فِعْلَ الْخَي ْ وَمُوسَى { اةِ وكََانوُا لنََا عَابِدِينَ ونَ بأَِمْرنِاَ وَأَوْحَي ْ

 .وَمُحَمَّدٌ مِنْ آلِ إبْ رَاهِيمَ ؛ بَلْ هُمْ سَادَاتُ آلِ إبْ رَاهِيمَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ 

 

 : لْوجَْهُ الث َّانِيا

ثْ بَاتِ وَعُلُوِّ اللَّهِ عَلَى السَّمَوَاتِ أَنْ يُ قَالَ  رَارِ باِلِْْ ق ْ مِنْ الْمَعْلُومِ أَنَّ اللَّهَ تَ عَالَى : فِي تَ بْيِينِ وُجُوبِ الِْْ
يَاناً لِكُ  ينَ وَأتََمَّ الن ِّعْمَةَ ؛ وَأَنَّ اللَّهَ أنَْ زَلَ الْكِتَابَ تبِ ْ لِّ شَيْءٍ ؛ وَأَنَّ مَعْرفَِةَ مَا يَسْتَحِقُّهُ اللَّهُ وَمَا أَكْمَلَ الدِّ

ينِ وَأَعْظَمِ أُصُولِهِ ؛ وَأَنَّ بَ يَانَ هَذَا وَتَ فْصِيلَهُ أَوْلَى مَنْ كُ  ََ . لِّ شَيْءٍ يُ نَ زَّهُ عَنْهُ هُوَ مِنْ أَجَلِّ أمُُورِ الدِّ فَكَيْ
نْهُ الرَّسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يُ فَصِّلْهُ وَلَمْ يُ عْلِمْ أمَُّتَهُ مَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ هَذَا الْبَابُ لَمْ ي ُ  بَ ي ِّ

ينُ قَدْ كَمُلَ وَقَدْ تُركُِوا عَلَى الطَّريِقَةِ الْبَ يْضَاءِ وَهُمْ لََ  ََ يَكُونُ الدِّ  يَدْروُنَ يَ قُولُونَ فِي هَذَا الْبَابِ وكََيْ
ثْ بَاتِ : فُونَ ربَ َّهُمْ بِمَاذَا يَ عْرِ  وَالِ أَهْلِ الِْْ  .أبَِمَا تَ قُولهُُ النفاة أَوْ بأَِق ْ

 

 :الْوجَْهُ الث َّالِثُ  

لََ بدَُّ أَنْ يَخْطِرَ بِقَلْبِهِ هَذَا الْبَابُ : كُلُّ مَنْ فِيهِ أَدْنَى مَحَبَّةٍ للِْعِلْمِ أَوْ أَدْنَى مَحَبَّةٍ للِْعِبَادَةِ : أَنْ يُ قَالَ 
ةُ وَالتَّابِعُونَ كُلُّهُمْ كَانوُا وَيَ قْصِدَ فِيهِ الْحَقَّ وَمَعْرفَِةَ الْخَطأَِ مِنْ الصَّوَابِ فَلََ يُ تَصَوَّرُ أَنْ يَكُونَ الصَّحَابَ 

ليَْلًَ وَنَ هَاراً  مُعْرِضِينَ عَنْ هَذَا لََ يَسْألَُونَ عَنْهُ وَلََ يَشْتَاقُونَ إلَى مَعْرفِتَِهِ وَلََ تَطْلُبُ قُ لُوبُ هُمْ الْحَقَّ وَهُمْ 
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رغََبًا وَرهََبًا وَالْقُلُوبُ مَجْبُولَةٌ مَفْطوُرةٌَ عَلَى طلََبِ الْعِلْمِ يَ تَ وَجَّهُونَ بِقُلُوبِهِمْ إليَْهِ وَيَدْعُونهَُ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَ 
راَدَةِ الْجَازمَِةِ بِهَذَا وَمَعْرفَِةِ الْحَقِّ فِيهِ وَهِيَ مُشْتَاقَةٌ إليَْهِ أَكْثَ رَ مَنْ شَوْقِهَا إلَى كَثِيرٍ مِنْ الْْمُُورِ وَمَعَ الِْْ 

الْمُرَادِ وَهُمْ قاَدِرُونَ عَلَى سُؤَالِ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُؤَالِ بَ عْضِهِمْ وَالْقُدْرةَِ يَجِبُ حُصُولُ 
: أبَوُ رَزيِنٍ وَسَألََهُ  ،الْقِيَامَةِ ؟ فأََجَابَ هُمْ  سَألَُوهُ هَلْ نَ رَى ربَ َّنَا يَ وْمَ : ألَُوهُ عَمَّا هُوَ دُونَ هَذَاوَقَدْ سَ . بَ عْضًا 

رًالَنْ نَ عْدَ ": فَ قَالَ  ،نَ عَمْ : يَضْحَكُ ربَ ُّنَا؟ فَ قَالَ أَ  ( الرُّؤْيةَِ )عَنْ  ثمَُّ إن َّهُمْ لَمَّا سَألَوُهُ . "مَ مِنْ رَبٍّ يَضْحَكُ خَي ْ
. لََ الْمَرْئِيَّ باِلْمَرْئِيِّ ؛ يةَِ فَشَبَّهَ الرُّؤْيةََ باِلرُّؤْ { تَ رَوْنَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ  إنَّكُمْ سَتَ رَوْنَ ربََّكُمْ كَمَا}: قاَلَ 

؛ بَلْ قَ وْلُهُمْ الْحَقِيقِيُّ أنََّهُ لََ يُ رَى بِحَالِ وَمَنْ قاَلَ يُ رَى مَا تُ رَى الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ والنفاة لََ يَ قُولُونَ يُ رَى كَ 
ثْ بَاتِ وَمُنَافَ قَةً لَهُمْ  . يدِ عِلْمٍ فَلََ تَكُونُ كَرُؤْيةَِ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ فَسَّرَ الرُّؤْيةََ بِمَزِ : مُوَافَ قَةً لَِْهْلِ الِْْ

وَمِنْ . أنَ َّهُمْ لََ بدَُّ أَنْ يَسْألَُوهُ عَنْ ربَِّهِمْ الَّذِي يَ عْبُدُونهَُ وَإِذَا سَألَُوهُ فَلََ بدَُّ أَنْ يُجِيبَ هُمْ : وَالْمَقْصُودُ هُنَا 
قَلْ عَنْ أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ التَّبْلِيغِ عَنْهُ وَإِنَّمَا نَ قَلُوا عَنْهُ الْمَعْلُومِ باِلَِضْطِرَارِ أَنَّ مَا تَ قُ  ولهُُ الجهمية النفاة لَمْ يُ ن ْ

ثْ بَاتِ  مَا يُ وَافِقُ   . قَ وْلَ أَهْلِ الِْْ

 

 :الْوجَْهُ الرَّابعُِ  

ثْ بَاتِ أَوْ لََ نَ عْتَقِدَ إمَّا أَنْ يَكُونَ اللَّهُ يُحِبُّ مِنَّا أَنْ نَ عْتَقِدَ قَ وْلَ ال: أَنْ يُ قَالَ  نفاة أَوْ نَ عْتَقِدَ قَ وْلَ أَهْلِ الِْْ
هُمَا  وَهُوَ أنََّهُ لََ دَاخِلَ الْعَالَمِ وَلََ خَارجَِهُ ؛ وَأنََّهُ : فإَِنْ كَانَ مَطْلُوبهُُ مِنَّا اعْتِقَادَ قَ وْلِ النفاة . وَاحِدًا مِن ْ

ى الْعَرْشِ إلَهٌ وَأَنَّ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُ عْرَجْ بِهِ إلَى اللَّهِ ليَْسَ فَ وْقَ السَّمَوَاتِ رَب  وَلََ عَلَ 
لَكُوتهِِ وَأَنَّ اللَّهَ وَإِنَّمَا عُرِجَ بِهِ إلَى السَّمَوَاتِ فَ قَطْ لََ إلَى اللَّهِ وَأَنَّ الْمَلََئِكَةَ لََ تَ عْرُجُ إلَى اللَّهِ بَلْ إلَى مَ 

وَإِنْ كَانوُا يُ عَب ِّرُونَ عَنْ ذَلِكَ بِعِبَاراَتِ مُبْتَدَعَةٍ فِيهَا . لََ يَ نْزِلُ مِنْهُ شَيْءٌ وَلََ يَصْعَدُ إليَْهِ شَيْءٌ وَأَمْثاَلُ ذَلِكَ 
فِي جِهَةٍ وَلََ مَكَانٍ ؛ وَأَمْثاَلُ إجْمَالٌ وَإِبْ هَامٌ وَإِيهَامٌ كَقَوْلِهِمْ ليَْسَ بِمُتَحَيِّزِ وَلََ جِسْمٍ وَلََ جَوْهَرٍ وَلََ هُوَ 
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هَا الْعَامَّةُ تَ نْزيِهَ الرَّبِّ تَ عَالَى عَنْ الن َّقَائِصِ وَمَقْصِدُهُمْ بِهَا  أنََّهُ ليَْسَ فَ وْقَ هَذِهِ الْعِبَاراَتِ الَّتِي تَ فْهَمُ مِن ْ
 .الرَّسُولِ إلَى اللَّهِ بِ  السَّمَوَاتِ رَب  ؛ وَلََ عَلَى الْعَرْشِ إلَهٌ يُ عْبَدُ وَلََ عُرِجَ 

نَّا فَ قَدْ  أنََّهُ إنْ كَانَ الَّذِي يُحِبُّهُ اللَّهُ لنََا أَنْ نَ عْتَقِدَ هَذَا الن َّفْيَ ؛ فاَلصَّحَابةَُ وَالتَّابِعُونَ أَفْضَلُ مِ : الْمَقْصُودُ وَ 
هِ وَسَلَّمَ كَانَ يَ عْتَقِدُهُ وَإِذَا كَانَ اللَّهُ وَرَسُولهُُ يَ رْضَاهُ لنَاَ كَانوُا يَ عْتَقِدُونَ هَذَا الن َّفْيَ وَالرَّسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْ 

نَا أَوْ مُسْتَحَب  لنََا ؛ فَلََ بدَُّ أَنْ يأَْمُرَناَ الرَّسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ  مَ بِمَا هُوَ وَاجِبٌ وَهُوَ إمَّا وَاجِبٌ عَلَي ْ
نَا وَيَ نْدُبُ نَا إ لَى مَا هُوَ مُسْتَحَب  لنََا وَلََ بدَُّ أَنْ يَظْهَرَ عَنْهُ وَعَنْ الْمُؤْمِنِينَ مَا فِيهِ إثْ بَاتٌ لِمَحْبُوبِ اللَّهِ عَلَي ْ

عَلَيْكُمْ  أتَْمَمْتُ الْيَ وْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَ }: مَعَ قَ وْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ وَمُرْضِيهِ وَمَا يُ قَرِّبُ إليَْهِ ؛ لََ سِيَّمَا 
ينِ وَهُوَ عِنْدَهُمْ { نعِْمَتِي الَّذِي لََ يُخَالِفُهُ إلََّ شَقِي  " الت َّوْحِيدُ " لََ سِيَّمَا والجهمية تَجْعَلُ هَذَا أَصْلَ الدِّ

ََ لََ يُ عَلِّمُ الرَّسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أمَُّتَهُ الت َّوْحِيدَ ؟ وَ  ََ لََ فَكَيْ مَعْرُوفاً عِنْدَ  يَكُونُ الت َّوْحِيدُ كَيْ
وَقَدْ سَمَّى  ،مْ يُسَمُّونَ مَذْهَبَ النفاة الت َّوْحِيدَ وَالْفَلََسِفَةُ وَالْمُعْتَزلَِةُ وَمَنْ ات َّبَ عَهُ  الصَّحَابةَِ وَالتَّابِعِينَ؟

 .  لنفاة هُوَ الت َّوْحِيدُ بُ اصَاحِبُ الْمُرْشِدَةِ أَصْحَابهَُ الْمُوَحِّدِينَ ؛ إذْ عِنْدَهُمْ مَذْهَ 

كَانَ مِنْ الْمَعْلُومِ أنََّهُ لََ بدَُّ أَنْ يُ بَ ي ِّنَهُ الرَّسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ عُلِمَ : وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ 
فَ عُلِمَ أنََّهُ ليَْسَ . يَ تَكَلَّمُوا بِمَذْهَبِ النفاة باِلَِضْطِرَارِ أَنَّ الرَّسُولَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابهَُ لَمْ 

وَإِنْ كَانَ . الَّذِي شَرَعَهُ اللَّهُ تَ عَالَى لِعِبَادِهِ " الت َّوْحِيدِ " بِوَاجِبِ وَلََ مُسْتَحَبٍّ ؛ بَلْ عُلِمَ أنََّهُ ليَْسَ مِنْ 
ثْ بَاتِ ؛ وَهُوَ الَّذِي أمُِ   .رْناَ بِهِ ؛ فَلََ بدَُّ أيَْضًا أَنْ يُ بَ يِّنَ ذَلِكَ لنََا يُحِبُّ مِنَّا مَذْهَبَ الِْْ

أَعْظَمُ مِمَّا فِيهِمَا مِنْ إثْ بَاتِ الْوُضُوءِ " الْعُلُوِّ وَالصِّفَاتِ " وَمَعْلُومٌ أَنَّ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ مِنْ إثْ بَاتِ 
فَ عَلَى " . الشَّرَائِعِ " الْمَحَارمِِ ؛ وَخَبِيثِ الْمَطاَعِمِ ؛ وَنَحْوِ ذَلِكَ مِنْ وَالت َّيَمُّمِ وَالصِّيَامِ وَتَحْريِمِ ذَوَاتِ 

ينُ كَامِلًَ وَالرَّسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُبَ لِّغًا مُبَ ي ِّنًا ؛ وَ  ثْ بَاتِ يَكُونُ الدِّ عَنْ  الت َّوْحِيدُ قَ وْلِ أَهْلِ الِْْ
َِ مَشْهُوراً مَعْرُوفاً  رُ هَذِهِ الْْمَُّةِ وَطَريِقُهُمْ . السَّلَ َُ خَي ْ وَالْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ يُصَدِّقُ بَ عْضُهُ بَ عْضًا ؛ وَالسَّلَ

هُوَ الشِّفَاءُ وَالْهُدَى  وَالْقُرْآنُ كُلُّهُ حَق  ليَْسَ فِيهِ إضْلََلٌ وَلََ دَلَّ عَلَى كُفْرٍ وَمُحَالٍ ؛ بَلْ . أَفْضَلُ الطُّرُقِ 
ٍَ وَمَقْبُولٌ غَي ْ . وَالنُّورُ  رُ مُخْتَلِ ٌَ غَي ْ . رُ مَرْدُودٍ وَهَذِهِ كُلُّهَا لَوَازمُِ مُلْتَ زَمَةٌ وَنَ تَائِجُ مَقْبُولَةٌ ؛ فَ قَوْلُهُمْ مُؤْتلَِ
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قَى فِي الْجَهْلِ الْبَسِيطِ وَفِي ظلُُمَاتٍ بَ عْضُهَا وَإِنْ كَانَ الَّذِي يُحِبُّهُ اللَّهُ مِنَّا أَنْ لََ نُ ثْبِتَ وَلََ نَ نْ  فِيَ ؛ بَلْ نَ ب ْ
َُ بَ يْنَ فَ وْقَ بَ عْضٍ لََ نَ عْرِفُ الْحَقَّ مِنْ الْبَاطِلِ وَلََ الْهُدَى مِنْ الضَّلََلِ وَلََ الصِّدْقَ مِنْ الْكَذِبِ ؛ بَلْ نقَِ 

ََ الشَّاكِّينَ الْحَيَ الْمُثْبِتَةِ والنفاة مَوْ  قِينَ { هَؤُلََءِ وَلََ إلَى هَؤُلََءِ  مُذَبْذَبيِنَ بَ يْنَ ذَلِكَ لََ إلَى}ارَى قِ لََ مُصَدِّ
بيِنَ   :وَلََ مُكَذِّ

الْعِلْمِ  سَلَّمَ وَعَدَمَ لَزمَِ مِنْ ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ اللَّهُ يُحِبُّ مِنَّا عَدَمَ الْعِلْمِ بِمَا جَاءَ بِهِ الرَّسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ 
وَيُحِبُّ مِنَّا  بِمَا يَسْتَحِقُّهُ اللَّهُ سُبْحَانهَُ وَتَ عَالَى مِنْ الصِّفَاتِ التَّامَّاتِ وَعَدَمَ الْعِلْمِ باِلْحَقِّ مِنْ الْبَاطِلِ 

رَةَ وَالشَّكَّ   .الْحَي ْ

ينَ وَالْعِلْمَ  وَمِنْ الْمَعْلُومِ أَنَّ اللَّهَ لََ يُحِبُّ الْجَهْلَ وَلََ الشَّكَّ وَلََ   رَةَ وَلََ الضَّلََلَ ؛ وَإِنَّمَا يُحِبُّ الدِّ الْحَي ْ
فَعُنَا وَلََ يَضُرُّناَ وَنُ رَدُّ عَلَى }: بِقَوْلِهِ تَ عَالَى " رَةَ الْحَي ْ " وَقَدْ ذَمَّ . وَالْيَقِينَ  قُلْ أنََدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لََ يَ ن ْ

رَانَ لَهُ أَصْحَابٌ يَدْعُونهَُ إلَى الْهُدَى أَعْقَابنَِا بَ عْدَ إذْ هَدَانَ  ا اللَّهُ كَالَّذِي اسْتَ هْوَتْهُ الشَّيَاطِينُ فِي الَْْرْضِ حَي ْ
ي لَّذِ وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلََةَ وَات َّقُوهُ وَهُوَ ا *ائْتِنَا قُلْ إنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى وَأمُِرْناَ لنُِسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ 

صِرَاطَ الَّذِينَ أنَْ عَمْتَ  *اهْدِناَ الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ }: لَّهُ تَ عَالَى أَنْ نَ قُولَ وَقَدْ أَمَرَناَ ال. { إليَْهِ تُحْشَرُونَ 
 .{ عَلَيْهِمْ وَلََ الضَّالِّينَ  عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ 

هَا وَفِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ وَغَيْرهِِ عَنْ عَائِشَةَ  أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إذَا قاَمَ مِنْ  :رَضِيَ اللَّهُ عَن ْ
اللَّهُمَّ رَبَّ جِبْريِلَ وميكائيل وَإِسْرَافِيلَ ؛ فاَطِرَ السَّمَوَاتِ وَالَْْرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ }: اللَّيْلِ يُصَلِّي يَ قُولُ 

ََ فِيهِ مِنْ الْحَقِّ بإِِذْنِك  ،ا كَانوُا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ حْكُمُ بَ يْنَ عِبَادِك فِيمَ وَالشَّهَادَةِ أنَْتَ تَ  اهْدِنِي لِمَا اُخْتلُِ
ََ فَ هُوَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُ ربََّهُ أَنْ يَ هْدِيهَُ لِمَا اُخْتُ . {شَاءُ إلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ إنَّك تَ هْدِي مَنْ تَ  لِ

ََ يَكُونُ مَحْبُوبُ اللَّهِ عَدَمَ الْهُدَى فِي مَسَائِلِ الْخِلََفِ ؟ وَقَدْ  : قاَلَ اللَّهُ تَ عَالَى لَهُ فِيهِ مِنْ الْحَقِّ فَكَيْ
 . { وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا}
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كَذِبٌ باِت ِّفَاقِ أَهْلِ الْعِلْمِ بِحَدِيثِهِ صَلَّى اللَّهُ { ي ُّرًازدِْنِي فِيك تَحَ }: نَّاسِ عَنْهُ أنََّهُ قاَلَ وَمَا يَذْكُرُهُ بَ عْضُ ال
رَةِ وَلََ يَجُوزُ لَِْحَدِ أَنْ  يَسْأَلَ وَيَدْعُوَ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلْ هَذَا سُؤَالٌ مَنْ هُوَ حَائرٌِ وَقَدْ سَأَلَ الْمَزيِدَ مِنْ الْحَي ْ

رَةِ إذَا كَانَ حَائرًِا ؛ بَلْ  ََ بِمَنْ هُوَ هَادِي الْخَلْقِ مِنْ الضَّلََلَةِ ؟  بِمَزيِدِ الْحَي ْ . يَسْأَلُ الْهُدَى وَالْعِلْمَ ؛ فَكَيْ
قَلُ مِثْلُ هَذَا عَنْ بَ عْضِ الشُّيُوخِ الَّذِينَ لََ يُ قْتَدَى بِهِمْ فِي مِثْلِ هَذَا إنْ صَحَّ الن َّقْلُ عَ  نْهُ وَقَ وْلُ وَإِنَّمَا يُ ن ْ

فُونَ وَيُ نْكِرُونَ الْجَزْمَ بأَِحَدِ الْقَوْليَْنِ  هَؤُلََءِ الْوَاقِفَةِ   :يَ لْزَمُ عَلَيْهِ أمُُورٌ :  الَّذِينَ لََ يُ ثْبِتُونَ وَلََ يَ ن ْ

  :أحََدُهَا  

لَهَا فِي الْكِتَابِ فَ عَلَيْهِ أَنْ يُ نْكِرَ عَلَى النفاة ؛ فإَِن َّهُمْ ابْ تَدَعُوا ألَْفَاظاً وَمَعَانِيَ لََ أَصْلَ : أَنَّ مَنْ قاَلَ هَذَا 
تَصَرُوا عَلَى النُّصُوصِ . وَلََ فِي السُّنَّةِ  نْكَارُ عَلَيْهِمْ وَهَؤُلََءِ الْوَاقِفَةُ هُمْ : وَأَمَّا الْمُثْبِتَةُ إذَا اق ْ فَ لَيْسَ لَهُ الِْْ

بِتَةَ فَ عُلِمَ أنَ َّهُمْ أَقَ رُّوا أَهْلَ الْبِدْعَةِ وَعَادُوا أَهْلَ فِي الْبَاطِنِ يُ وَافِقُونَ النفاة أَوْ يقُِرُّونَ هُمْ وَإِنَّمَا يُ عَارِضُونَ الْمُثْ 
 .السُّنَّةِ 

 :الث َّانِي

 .ولهُُ فَ هَذَا الْقَوْلُ باَطِلٌ عَدَمُ الْعِلْمِ بِمَعَانِي الْقُرْآنِ وَالْحَدِيثِ ليَْسَ مِمَّا يُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُ : أَنْ يُ قَالَ 

  :الث َّالِثُ 

رَةُ ليَْسَتْ مَحْمُودَةً فِي نَ فْسِهَا باِت ِّفَاقِ الْمُسْلِمِينَ : الَ أَنْ يُ قَ  غَايةَُ مَا فِي الْبَابِ أَنَّ مَنْ . الشَّكُّ وَالْحَي ْ
ثْ بَاتِ يَسْكُتُ  بَ يَانِ رَسُولِهِ صَلَّى فأَمََّا مَنْ عَلِمَ الْحَقَّ بِدَليِلِهِ الْمُوَافِقِ لِ . لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ عِلْمٌ باِلن َّفْيِ وَلََ الِْْ

َِ الشَّاكِّ الْحَائِرِ أَنْ يُ نْكِرَ عَلَى هَذَا الْعَالِمِ الْجَازمِِ  الْمُسْتَبْصِرِ  اللَّهُ تَ عَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَ لَيْسَ للِْوَاقِ
قُولِ وَالْمَعْقُولِ   .الْمُتَّبِعِ للِرَّسُولِ الْعَالِمِ باِلْمَن ْ

  :الرَّابعُِ 
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ثْ بَاتِ وَأَفْصَحُوا بِهِ وكََلََمُهُمْ فِي : أَنْ يُ قَالَ  َُ كُلُّهُمْ أنَْكَرُوا عَلَى الجهمية النفاة وَقاَلُوا باِلِْْ السَّلَ
نْكَارِ عَلَى النفاة أَكْثَ رُ مِنْ أَنْ يمُْكِنَ إثْ بَاتهُُ فِي هَذَا الْمَكَانِ وكََلََمُ الْْئَِمَّةِ ا ثْ بَاتِ وَالِْْ مِثْلُ : شَاهِيرِ لْمَ الِْْ

مَهْدِيٍّ وَوكَِيعِ مَالِكٍ وَالث َّوْرِيِّ والْوزاعي وَأبَِي حَنِيفَةَ وَحَمَّادِ بْنِ زيَْدٍ وَحَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ 
يْدٍ وَأئَِمَّةِ أَصْحَابِ مَالِكٍ وَأبَِي بْنِ الْجَرَّاحِ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَد بْنِ حَنْبَلٍ وَإِسْحَاقَ بْنِ راهويه وَأبَِي عُب َ 

 . مَوْجُودٌ كَثِيرٌ لََ يُحْصِيهِ أَحَدٌ : حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَد 

ثْ بَاتِ فإَِنَّ السَّائِلَ قاَلَ لَهُ  عَرْشِ الرَّحْمَنُ عَلَى الْ }ياَ أبَاَ عَبْدِ اللَّهِ : وَجَوَابُ مَالِكٍ فِي ذَلِكَ صَريِحٌ فِي الِْْ
ََ اسْتَ وَى؟ فَ قَالَ مَالِكٌ { اسْتَ وَى َُ مَجْهُولٌ وَفِي لَفْظٍ : كَيْ  -اسْتِوَاؤُهُ مَعْلُومٌ : الَِسْتِوَاءُ مَعْلُومٌ وَالْكَيْ

يمَانُ بِهِ وَاجِبٌ وَالسُّؤَالُ عَنْهُ بِدْعَةٌ  -أَوْ مَعْقُولٌ  رُ مَعْقُولٍ وَالِْْ َُ غَي ْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ  فَ قَدْ أَخْبَ رَ . وَالْكَيْ
ث ْ  وَأَمَّا النفاة فَمَا . بَاتِ بأَِنَّ نَ فْسَ الَِسْتِوَاءِ مَعْلُومٌ وَأَنَّ كَيْفِيَّةَ الَِسْتِوَاءِ مَجْهُولَةٌ وَهَذَا بِعَيْنِهِ قَ وْلُ أَهْلِ الِْْ

رُ : ائِلِ الشَّاكِّ وَأَمْثاَلِهِ أَنَّ الَِسْتِوَاءَ مَجْهُولٌ يُ ثْبِتُونَ اسْتِوَاءً حَتَّى تُجْهَلَ كَيْفِيَّتُهُ ؛ بَلْ عِنْدَ هَذَا الْقَ  غَي ْ
َُ مَجْهُولٌ لََ سِيَّمَا إذَا كَانَ الَِسْتِوَاءُ مُنْتَفِيًا : مَعْلُومٍ وَإِذَا كَانَ الَِسْتِوَاءُ مَجْهُولًَ لَمْ يَحْتَجْ أَنْ يُ قَالَ  الْكَيْ

 .هِيَ مَجْهُولَةٌ أَوْ مَعْلُومَةٌ : يَّةَ لَهُ حَتَّى يُ قَالَ فاَلْمُنْتَفِي الْمَعْدُومُ لََ كَيْفِ 

ةَ مَجْهُولَةٌ لنََا لََ وكََلََمُ مَالِكٍ صَريِحٌ فِي إثْ بَاتِ الَِسْتِوَاءِ وَأنََّهُ مَعْلُومٌ وَأَنَّ لَهُ كَيْفِيَّةً ؛ لَكِنَّ تلِْكَ الْكَيْفِيَّ  
السَّائِلَ الَّذِي سَألََهُ عَنْ هَذِهِ الْكَيْفِيَّةِ فإَِنَّ السُّؤَالَ إنَّمَا يَكُونُ عَنْ أَمْرٍ مَعْلُومٍ وَلِهَذَا بَدَّعَ . نَ عْلَمُهَا نَحْنُ 

ومَةً لنََا يُ بَ يِّنُ كَيْفِيَّةُ مَعْلُ لنََا وَنَحْنُ لََ نَ عْلَمُ كَيْفِيَّةَ اسْتِوَائهِِ وَليَْسَ كُلُّ مَا كَانَ مَعْلُومًا وَلَهُ كَيْفِيَّةٌ تَكُونُ تلِْكَ الْ 
رَ الْمَالِكِيَّةِ نَ قَلُوا عَنْ مَالِكٍ أنََّهُ قاَلَ  اللَّهُ فِي السَّمَاءِ وَعِلْمُهُ فِي كُلِّ مَكَانٍ حَتَّى : ذَلِكَ أَنَّ الْمَالِكِيَّةَ وَغَي ْ

جَمَعَهُ مِنْ كَلََمِ مَالِكٍ وَنَ قَلَهُ أبَوُ الَّذِي " كِتَابِ الت َّفْسِيرِ " فِي  -خَطِيبُ قُ رْطبَُةَ  -ذكََرَ ذَلِكَ مَكِّي  
رُ وَاحِدٍ وَنَ قَلَهُ   أيَْضًا عَنْ مَالِكٍ عَمْرو الطَّلَمَنْكِيُّ وَأبَوُ عُمَرَ بْنُ عَبْدِ الْبَ رِّ وَابْنُ أبَِي زيَْدٍ فِي الْمُخْتَصَرِ وَغَي ْ

رُ هَؤُلََءِ مِمَّنْ لََ يُحْصَى عَدَدُهُمْ  لِ والْجري مِثْلُ أَحْ : غَي ْ مَد بْنِ حَنْبَلٍ وَابْنِهِ عَبْدِ اللَّهِ وَالْْثَْ رَمِ وَالْخَلََّ
ََ غَيْرِ هَؤُلََءِ مِنْ الْمُصَنِّفِينَ فِي السُّنَّةِ وَلَوْ كَانَ مَالِكٌ مِنْ الْوَاقِفَةِ أَوْ  قَلْ وَابْنِ بَطَّةَ وَطَوَائِ النفاة لَمْ يُ ن ْ

ثْ بَاتُ  لَهُ ربَيِعَةُ بْنُ أبَِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ : الَّذِي قاَلَهُ مَالِكٌ  وَالْقَوْلُ . هَذَا الِْْ كَمَا رَوَاهُ   -شَيْخُهُ  -قاَلَهُ قَ ب ْ
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وَقاَلَ عَبْدُ الْعَزيِزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أبَِي سَلَمَةَ الماجشون كَلََمًا طَويِلًَ يُ قَرِّرُ . عَنْهُ سُفْيَانُ بْنُ عيينة 
 .ثْ بَاتِ وَيَ رُدُّ عَلَى النفاة قَدْ ذكََرْناَهُ فِي غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ مَذْهَبَ الِْْ 

ثْ بَاتِ  وكََلََمُ الْمَالِكِيَّةِ فِي ذَمِّ الجهمية النفاة مَشْهُورٌ فِي كُتبُِهِمْ وكََلََمُ أئَِمَّةِ الْمَالِكِيَّةِ وَقُدَمَائِهِ  مْ فِي الِْْ
لَمَاءَهُمْ حَكَوْا إجْمَاعَ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ عَلَى أَنَّ اللَّهَ بِذَاتهِِ فَ وْقَ عَرْشِهِ وَابْنُ كَثِيرٌ مَشْهُورٌ ؛ حَتَّى عُ 

 ََ َِ وَلَمْ يَكُنْ مِنْ أئَِمَّةِ الْمَالِكِيَّةِ مَنْ خَالَ يْدٍ فِي  ابْنَ أبَِي زَ أبَِي زيَْدٍ إنَّمَا ذكََرَ مَا ذكََرَهُ سَائِرُ أئَِمَّةِ السَّلَ
مَةِ الرِّسَالَةِ لتُِ لَقَّنَ لِجَمِيعِ الْمُسْلِمِينَ ؛ لِْنََّهُ عِنْدَ أئَِمَّةِ ال. هَذَا  سُّنَّةِ مِنْ وَهُوَ إنَّمَا ذكََرَ هَذَا فِي مُقَدِّ

ي هَذَا إلََّ مَنْ كَانَ مِنْ أتَْ بَاعِ فِ " ابْنِ أبَِي زيَْدٍ " وَلَمْ يَ رُدَّ عَلَى . الَِعْتِقَادَاتِ الَّتِي يُ لَقَّنُ هَا كُلُّ أَحَدٍ 
ٌَ للِْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ ؛ وَلَكِ  نْ زعََمَ مَنْ الجهمية النفاة لَمْ يَ عْتَمِدْ مَنْ خَالَفَهُ عَلَى أنََّهُ بِدْعَةٌ وَلََ أنََّهُ مُخَالِ

ٌَ للِْعَ  ََ ابْنَ أبَِي زيَْدٍ وَأَمْثاَلهُُ أَنَّ مَا قاَلَهُ مُخَالِ  .قْلِ خَالَ

وَمَا إنَّ ابْنَ أبَِي زيَْدٍ لَمْ يَكُنْ يُحْسِنُ فَنَّ الْكَلََمِ الَّذِي يَ عْرِفُ فِيهِ مَا يَجُوزُ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ : وَقاَلُوا  
نْكَارَ عَنْ مُتَأَخِّرِي وَالََّذِينَ أنَْكَرُوا عَلَى ابْنِ أبَِي زيَْدٍ وَأَمْثاَلِهِ مِنْ الْمُتَأَخِّريِنَ تَ لَقَّ . لََ يَجُوزُ  وْا هَذَا الِْْ
نْكَارَ عَنْ الُْْصُولِ الَّتِي شَاركَُوا فِيهَا الْمُعْتَزلَِةَ  -كَأبَِي الْمَعَالِي وَأتَْ بَاعِهِ   -الَْْشْعَريَِّةِ  وَهَؤُلََءِ تَ لَقَّوْا هَذَا الِْْ

نْكَارِ  -غَيْرهِِمْ مِنْ الْمُعْتَزلَِةِ وَ  -وَنَحْوَهُمْ مِنْ الجهمية فالجهمية  َُ الْْمَُّةِ . هُمْ أَصْلُ هَذَا الِْْ وَسَلَ
رُهُ عَنْ  ثْ بَاتِ راَدُّونَ عَلَى الْوَاقِفَةِ والنفاة مِثْلُ مَا رَوَاهُ البيهقي وَغَي ْ  الْوزاعي قاَلَ وَأئَِمَّتُ هَا مُتَّفِقُونَ عَلَى الِْْ

 .إنَّ اللَّهَ فَ وْقَ عَرْشِهِ وَنُ ؤْمِنُ بِمَا وَرَدَتْ بِهِ السُّنَّةُ مِنْ صِفَاتهِِ : ولُ نَ قُ  -وَالتَّابِعُونَ مُتَ وَافِرُونَ  -كُنَّا : 

سَألَْت أبَاَ حَنِيفَةَ عَمَّنْ يَ قُولُ لََ أَعْرِفُ : الْمَشْهُورِ " الْفِقْهِ الَْْكْبَرِ " وَقاَلَ أبَوُ مُطِيعٍ البلخي فِي كِتَابِ  
الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ }: قَدْ كَفَرَ ؛ لَِْنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَ قُولُ : قاَلَ . فِي الَْْرْضِ  ربَِّي فِي السَّمَاءِ أَوْ 

وَعَرْشُهُ فَ وْقَ سَبْعِ سَمَوَاتهِِ فَ قُلْت إنَّهُ يَ قُولُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَ وَى وَلَكِنْ لََ يَدْرِي الْعَرْشُ فِي { اسْتَ وَى
دْعَى ي الَْْرْضِ ؛ فَ قَالَ إذَا أنَْكَرَ أنََّهُ فِي السَّمَاءِ كَفَرَ ؛ لِْنََّهُ تَ عَالَى فِي أَعْلَى عِلِّيِّينَ ؛ وَأنََّهُ يُ السَّمَاءِ أَوْ فِ 

اءِ وَعِلْمُهُ فِي  اللَّهُ فِي السَّمَ : وَقاَلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ ناَفِعٍ كَانَ مَالِكُ بْنُ أنََسٍ يَ قُولُ . مِنْ أَعْلَى لََ مِنْ أَسْفَلُ 
قاَلَ { وَهُوَ مَعَكُمْ أيَْنَ مَا كُنْتُمْ } سَألَْت سُفْيَانَ الث َّوْرِيَّ عَنْ قَ وْله تَ عَالَى : وَقاَلَ معدان . كُلِّ مَكَانٍ 
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وَالْبُخَارِيُّ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ  وَقاَلَ حَمَّادُ بْنُ زيَْدٍ فِيمَا ثَ بَتَ عَنْهُ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ رَوَاهُ ابْنُ أبَِي حَاتِمٍ . عِلْمُهُ 
رُهُمْ  إنَّمَا يَدُورُ كَلََمُ الجهمية عَلَى أَنْ يَ قُولُوا ليَْسَ فِي السَّمَاءِ شَيْءٌ وَقاَلَ عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ : أَحْمَد وَغَي ْ

ا ؟ قاَلَ ؛ بأِنََّهُ فَ وْقَ سَمَوَاتهِِ عَلَى عَرْشِهِ باَئِنٌ مِنْ بِمَاذَا نَ عْرِفُ ربَ َّنَ : بْنِ شَقِيقٍ قُ لْت لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ 
رُهُ وَهَذَا مَشْهُورٌ عَنْ ابْنِ الْمُبَارَكِ ثاَبِتٌ عَنْهُ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ : قُ لْت بِحَدِّ ؟ قاَلَ . خَلْقِهِ  بِحَدِّ لََ يَ عْلَمُهُ غَي ْ

 .د بْنِ حَنْبَلٍ وَإِسْحَاقَ بْنِ راهويه وَغَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ الْْئَِمَّةِ ؛ وَهُوَ أيَْضًا صَحِيحٌ ثاَبِتٌ عَنْ أَحْمَ 

. ياَ أبَاَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَدْ خِفْت اللَّهَ مِنْ كَثْ رَةِ مَا أَدْعُو عَلَى الجهمية : وَقاَلَ رجَُلٌ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ  
َْ فإَِن َّهُمْ يَ زْعُ : قاَلَ  وَقاَلَ جَريِرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ؛  . مُونَ أَنَّ إلَهَك الَّذِي فِي السَّمَاءِ ليَْسَ بِشَيْءِ لََ تَخَ

بْنُ أبَِي حَاتِمٍ كَلََمُ الجهمية أَوَّلهُُ شَهْدٌ وَآخِرُهُ سُم  وَإِنَّمَا يُحَاوِلُونَ أَنْ يَ قُولُوا ليَْسَ فِي السَّمَاءِ إلَهٌ رَوَاهُ ا
رُهُ بأَِسَانيِدَ ثاَبتَِةٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ قاَلَ  وَرَوَاهُ .  فُوا أَنْ : هُوَ وَغَي ْ إنَّ الجهمية أَراَدُوا أَنْ يَ ن ْ

بوُا وَإِلََّ ايَكُونَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ كَلَّمَ مُوسَى بْنَ عِمْرَانَ وَأَنْ يَكُونَ عَلَى الْعَرْشِ أَرَى أَنْ يُسْتَتَابوُا فإَِنْ تَ 
مَنْ زعََمَ أَنَّ اللَّهَ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَ وَى عَلَى خِلََفِ مَا يقَِرُّ فِي : وَقاَلَ يزَيِدُ بْنُ هَارُونَ . ضُربَِتْ أَعْنَاقُ هُمْ 

هُمْ أَشَرُّ  - وَذكََرَ عِنْدَهُ الجهمية فَ قَالَ  -وَقاَلَ سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ الضبعي . قُ لُوبِ الْعَامَّةِ فَ هُوَ جهمي 
شِ وَقاَلُوا هُمْ قَ وْلًَ مِنْ الْيَ هُودِ وَالنَّصَارَى قَدْ أَجْمَعَ أَهْلُ الَْْدْياَنِ مَعَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى أَنَّ اللَّهَ عَلَى الْعَرْ 

يَّ وَأَصْحَابهَُ فَ رَأيَْت آخِرَ  كَلَّمْت بِشْرًا الْمَريِسِ : وَقاَلَ عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ الواسطي . ليَْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ 
وَهَذَا كَثِيرٌ . كَلََمِهِمْ يَ نْتَهِي إلَى أَنْ يَ قُولُوا ليَْسَ فِي السَّمَاءِ شَيْءٌ أَرَى وَالَلَّهِ أَنْ لََ يُ نَاكَحُوا وَلََ يوارثوا 

 . فِي كَلََمِهِمْ 

قُلُونَ مَقَا كَمَا ذكََرَهُ " مَقَالَةُ أَهْلِ السُّنَّةِ وَأَهْلِ الْحَدِيثِ " لََتِ النَّاسِ وَهَكَذَا ذكََرَ أَهْلُ الْكَلََمِ الَّذِينَ يَ ن ْ
سْلََمِيِّينَ " أبَوُ الْحَسَنِ الَْْشْعَرِيُّ فِي كِتَابِهِ الَّذِي صَن َّفَهُ فِي  فَذكََرَ فِيهِ " اخْتِلََفِ الْمُصَلِّينَ وَمَقَالََتِ الِْْ

وَالَ الْخَوَارجِِ وَالرَّوَ  مَقَالَةِ أَهْلِ السُّنَّةِ وَأَصْحَابِ " ذكََرَ : ثمَُّ قاَلَ . افِضِ وَالْمُعْتَزلَِةِ وَالْمُرْجِئَةِ وَغَيْرهِِمْ أَق ْ
رَارُ باِلَلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَمَلََئِكَتِهِ وكَُتبُِهِ وَرُسُلِهِ وَبِمَا جَاءَ مِنْ عِنْدِ : وَجُمْلَةُ قَ وْلِهِمْ " الْحَدِيثِ  ق ْ اللَّهِ وَبِمَا  الِْْ

وَأَنَّ اللَّهَ  -إلَى أَنْ قاَلَ  -رَوَاهُ الث ِّقَاتُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لََ يَ رُدُّونَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا 
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ٍَ كَمَا قاَلَ تَ عَالَى وَأَنَّ لَهُ يَدَيْنِ بِلََ { الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَ وَى}: عَلَى عَرْشِهِ كَمَا قاَلَ  لِمَا }  كَيْ
وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أنُْ ثَى وَلََ تَضَعُ إلََّ } ،{أنَْ زَلَهُ بِعِلْمِهِ }: وَأَقَ رُّوا أَنَّ للَِّهِ عِلْمًا كَمَا قاَلَ { خَلَقْتُ بيَِدَيَّ 

فُوا ذَلِكَ عَنْ { بِعِلْمِهِ  إنَّهُ لََ يَكُونُ فِي : اللَّهِ كَمَا نَ فَتْهُ الْمُعْتَزلَِةُ وَقاَلُوا  وَأثَْ بَتُوا السَّمْعَ وَالْبَصَرَ ؛ وَلَمْ يَ ن ْ
وَمَا تَشَاءُونَ إلََّ أَنْ } الَْْرْضِ مِنْ خَيْرٍ وَلََ شَرٍّ إلََّ مَا شَاءَ اللَّهُ وَإِنَّ الَْْشْيَاءَ تَكُونُ بِمَشِيئَةِ اللَّهِ كَمَا قاَلَ 

قُونَ باِلَْْحَادِيثِ الَّتِي : لَ إلَى أَنْ قاَ{ يَشَاءَ اللَّهُ  رُ مَخْلُوقٍ ؛ وَيُصَدِّ وَيَ قُولُونَ إنَّ الْقُرْآنَ كَلََمُ اللَّهِ غَي ْ
نْ يَا فَ يَ قُولُ }: جَاءَتْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلُ  هَلْ مِنْ : إنَّ اللَّهَ يَ نْزِلُ إلَى سَمَاءِ الدُّ

وَجَاءَ }: وَيقُِرُّونَ أَنَّ اللَّهَ يَجِيءُ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ كَمَا قاَلَ . كَمَا جَاءَ فِي الْحَدِيثِ { فِرٍ فأََغْفِرَ لَهُ ؟مُسْتَ غْ 
ََ شَاءَ كَمَا قاَلَ { ربَُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا رَبُ إليَْ }: وَأَنَّ اللَّهَ يَ قْرَبُ مِنْ خَلْقِهِ كَيْ هِ مِنْ حَبْلِ وَنَحْنُ أَق ْ

فَ هَذِهِ جُمْلَةُ مَا يأَْمُرُونَ بِهِ ويستعملونه وَيَ رَوْنهَُ وَبِكُلِّ مَا ذكََرْناَ : وَذكََرَ أَشْيَاءَ كَثِيرَةً إلَى أَنْ قاَلَ { الْوَريِدِ 
قاَلَ أَهْلُ السُّنَّةِ وَأَصْحَابُ " سْتِوَاءِ مَسْألََةِ الَِ " قاَلَ الَْْشْعَرِيُّ أيَْضًا فِي . مِنْ قَ وْلِهِمْ نَ قُولُ وَإِليَْهِ نَذْهَبُ 

وَلََ { الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَ وَى}: الْحَدِيثِ ليَْسَ بِجِسْمِ وَلََ يُشْبِهُ الَْْشْيَاءَ وَأنََّهُ عَلَى عَرْشِهِ كَمَا قاَلَ 
مُ بَ يْنَ يَدَيْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ فِي الْقَوْلِ بَلْ ن َ  ٍَ كَمَا قاَلَ نَ تَ قَدَّ ٍَ وَأَنَّ لهَُ يَدَيْنِ بِلََ كَيْ قُولُ اسْتَ وَى بِلََ كَيْ

نْ يَا كَمَا جَاءَ فِي الْحَدِيثِ . { لِمَا خَلَقْتُ بيَِدَيَّ }: تَ عَالَى  وَقاَلَتْ : قاَلَ . وَأَنَّ اللَّهَ يَ نْزِلُ إلَى سَمَاءِ الدُّ
 .نَى اسْتَ وْلَى الْمُعْتَزلَِةُ اسْتَ وَى عَلَى عَرْشِهِ بِمَعْ 

ياَنةَِ "وَقاَلَ الَْْشْعَرِيُّ أيَْضًا فِي كِتَابِهِ  باَنةَُ فِي أُصُولِ الدِّ  : فِي باَبِ الَِسْتِوَاءِ " الِْْ

الرَّحْمَنُ }: نَ قُولُ لَهُ إنَّ اللَّهَ مُسْتَوٍ عَلَى عَرْشِهِ كَمَا قاَلَ : مَا تَ قُولُونَ فِي الَِسْتِوَاءِ ؟ قِيلَ : إنْ قاَلَ قاَئِلٌ 
 .{بَلْ رفََ عَهُ اللَّهُ إليَْهِ }: وَقاَلَ  ،{إليَْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ }: وَقاَلَ  ،{عَلَى الْعَرْشِ اسْتَ وَى

أَسْبَابَ السَّمَاوَاتِ فأََطَّلِعَ  *ياَ هَامَانُ ابْنِ لِي صَرْحًا لَعَلِّي أبَْ لُغُ الَْْسْبَابَ }: وَقاَلَ حِكَايةًَ عَنْ فِرْعَوْنَ  
وَقاَلَ اللَّهُ . إنَّ اللَّهَ فَ وْقَ السَّمَوَاتِ : كَذَّبَ فِرْعَوْنُ مُوسَى فِي قَ وْلِهِ { إلَى إلَهِ مُوسَى وَإِنِّي لََْظنُُّهُ كَاذِباً

ََ بِكُمُ الَْْرْضَ فإَِ }: تَ عَالَى فاَلسَّمَوَاتُ فَ وْقَ هَا الْعَرْشُ  ،{ذَا هِيَ تَمُورُ أأََمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِ
يَ عْنِي جَمِيعَ السَّمَوَاتِ وَإِنَّمَا أَراَدَ { أأََمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ }: وكَُلُّ مَا عَلََ فَ هُوَ سَمَاءٌ وَليَْسَ إذَا قاَلَ 
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وَلَمْ { وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نوُراً}: ذكََرَ السَّمَوَاتِ فَ قَالَ الْعَرْشَ الَّذِي هُوَ أَعْلَى السَّمَوَاتِ أَلََ تَ رَى أنََّهُ 
وَ السَّمَاءِ ؛ لَِْنَّ يرُدِْ أنََّهُ يَمْلَُْ السَّمَوَاتِ جَمِيعًا ؟ وَرأَيَْ نَا الْمُسْلِمِينَ جَمِيعًا يَ رْفَ عُونَ أيَْدِيَ هُمْ إذَا دَعَوْا نَحْ 

الَّذِي هُوَ فَ وْقَ السَّمَوَاتِ فَ لَوْلََ أَنَّ اللَّهَ عَلَى الْعَرْشِ لَمْ يَ رْفَ عُوا أيَْدِيَ هُمْ نَحْوَ  اللَّهَ مُسْتَوٍ عَلَى الْعَرْشِ 
أَنَّ مَعْنَى اسْتَ وَى اسْتَ وْلَى وَمَلَكَ وَقَ هَرَ : وَقَدْ قاَلَ قاَئلُِونَ مِنْ الْمُعْتَزلَِةِ والجهمية والحرورية . الْعَرْشِ 

ى فِي كُلِّ مَكَانٍ وَجَحَدُوا أَنْ يَكُونَ اللَّهُ عَلَى عَرْشِهِ كَمَا قاَلَ أَهْلُ الْحَقِّ وَذَهَبُوا فِي الَِسْتِوَاءِ إلَ وَأَنَّ اللَّهَ 
كُلِّ شَيْءٍ   لَىالْقُدْرةَِ فَ لَوْ كَانَ كَمَا قاَلُوا كَانَ لََ فَ رْقَ بَ يْنَ الْعَرْشِ وَالَْْرْضِ السَّابِعَةِ ؛ لَِْنَّ اللَّهَ قاَدِرٌ عَ 

هَا وَعَلَى الْحُشُوشِ والْخلية فَ لَوْ كَانَ مُسْتَويِاً عَلَى الْعَرْشِ بِمَعْنَى الَِسْ  تِيلََءِ وَالَْْرْضُ فاَلَلَّهُ قاَدِرٌ عَلَي ْ
إنَّ اللَّهَ : مُسْلِمِينَ أَنْ يُ قَالَ هُوَ مُسْتَوٍ عَلَى الَْْشْيَاءِ كُلِّهَا وَلَمَّا لَمْ يَجُزْ عِنْدَ أَحَدٍ مِنْ الْ : لَجَازَ أَنْ يُ قَالَ 

مُسْتَوٍ عَلَى الَْْشْيَاءِ كُلِّهَا وَعَلَى الْحُشُوشِ والْخلية بَطَلَ أَنْ يَكُونَ مَعْنَى الَِسْتِوَاءِ عَلَى الْعَرْشِ 
رُ وَاحِدٍ مِنْ أئَِمَّةِ أَصْحَابهِِ  وَقَدْ نَ قَلَ هَذَا عَنْ الَْْ . الَِسْتِيلََءُ الَّذِي هُوَ عَام  فِي الَْْشْيَاءِ كُلِّهَا  شْعَرِيِّ غَي ْ

تَ بْيِينِ كَذِبِ الْمُفْتَرِي فِيمَا يُ نْسَبُ إلَى " كَابْنِ فورك وَالْحَافِظُ ابْنُ عَسَاكِرَ فِي كِتَابِهِ الَّذِي جَمَعَهُ فِي 
باَنةَِ " ذكََرَهُ فِي أَوَّلِ وَذكََرَ اعْتِقَادَهُ الَّذِي " الشَّيْخِ أبَِي الْحَسَنِ الَْْشْعَرِيِّ  فإَِنْ قاَلَ : وَقَ وْلهُُ فِيهِ " الِْْ

لَكُمْ الَّذِي قَدْ أنَْكَرْتُمْ قَ وْلَ الْمُعْتَزلَِةِ وَالْقَدَريَِّةِ والجهمية والحرورية وَالرَّافِضَةِ وَالْمُرْجِئَةِ فَ عَرِّفُوناَ قَ وْ : قاَئِلٌ 
قَ وْلنَُا الَّذِي بِهِ نَ قُولُ وَدِياَنَ تُ نَا الَّتِي نَدِينُ بِهَا التَّمَسُّكُ : تِي بِهَا تَدِينُونَ قِيل لَهُ بِهِ تَ قُولُونَ وَدِياَنَ تَكُمْ الَّ 

لْحَدِيثِ نَ وَأئَِمَّةِ ابِكِتَابِ اللَّهِ تَ عَالَى وَسُنَّةِ نبَِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا رُوِيَ عَنْ الصَّحَابةَِ وَالتَّابِعِي
ََ قَ وْلَهُ  -نَضَّرَ اللَّهُ وَجْهَهُ  -وَنَحْنُ بِذَلِكَ مُعْتَصِمُونَ وَبِمَا كَانَ عَلَيْهِ أَحْمَد بْنُ حَنْبَلٍ  قاَئلُِونَ وَلِمَا خَالَ

مَامُ الْفَاضِلُ وَالرَّئيِسُ الْكَامِلُ الَّذِي أبَاَنَ اللَّهُ بِهِ الْحَ  قَّ عِنْدَ ظهُُورِ الضَّلََلِ وَأَوْضَحَ مُجَانبُِونَ ؛ لِْنََّهُ الِْْ
هَاجَ بِهِ وَقَمَعَ بِهِ بِدعََ الْمُبْتَدِعِينَ وَزيَْغَ الزَّائغِِينَ وَشَكَّ الشَّاكِّينَ فَ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْ  مٍ الْمِن ْ هِ مِنْ إمَامٍ مُقَدَّ

إنَّا نقُِرُّ باِلَلَّهِ وَمَلََئِكَتِهِ وكَُتبُِهِ وَرُسُلِهِ وَمَا جَاءَ : جُمْلَةُ قَ وْلنَِا وَ . وكََبِيرٍ مُفْهِمٍ وَعَلَى جَمِيعِ أئَِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ 
غَيْرهِِ مِنْ جُمَلٍ  مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا رَوَاهُ الث ِّقَاتُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذكََرَ مَا تَ قَدَّمَ وَ 

 .دَتْ فِي غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ كَثِيرَةٍ أُورِ 
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أَنَّ اللَّهَ تَ عَالَى عَلَى عَرْشِهِ : الَّذِي يَذْهَبُ إليَْهِ أَهْلُ الْعِلْمِ " كِتَابِ الشَّريِعَةِ " وَقاَلَ أبَوُ بَكْرٍ الْجري فِي 
لَقَ فِي السَّمَوَاتِ الْعُلَى وَجَمِيعِ مَا فِي فَ وْقَ سَمَوَاتهِِ وَعِلْمُهُ مُحِيطٌ بِكُلِّ شَيْءٍ قَدْ أَحَاطَ بِجَمِيعِ مَا خَ 

عَالُ الْعِبَادِ  سَبْعِ أَرْضِينَ يُ رْفَعُ   .إليَْهِ أَف ْ

 :" كِتَابِ الشَّريِعَةِ " وَقاَلَ أبَوُ بَكْرٍ الْجري فِي 

مَوَاتهِِ وَعِلْمُهُ مُحِيطٌ بِكُلِّ شَيْءٍ قَدْ أَنَّ اللَّهَ تَ عَالَى عَلَى عَرْشِهِ فَ وْقَ سَ : الَّذِي يَذْهَبُ إليَْهِ أَهْلُ الْعِلْمِ 
عَالُ الْعِبَا  .دِ أَحَاطَ بِجَمِيعِ مَا خَلَقَ فِي السَّمَوَاتِ الْعُلَى وَجَمِيعِ مَا فِي سَبْعِ أَرْضِينَ يُ رْفَعُ إليَْهِ أَف ْ

جْوَى ثَلََثةٍَ إلََّ هُوَ راَبِعُهُمْ وَلََ خَمْسَةٍ إلََّ هُوَ مَا يَكُونُ مِنْ نَ }: أَيُّ شَيْءٍ مَعْنَى قَ وْلِهِ : فإَِنْ قاَلَ قاَئِلٌ  
وَالْْيةَُ . قِيلَ لَهُ عِلْمُهُ وَالَلَّهُ عَلَى عَرْشِهِ وَعِلْمُهُ مُحِيطٌ بِهِمْ ؛ كَذَا فَسَّرَهُ أَهْلُ الْعِلْمِ  ،الْْيةََ { سَادِسُهُمْ 

 . وَهُوَ عَلَى عَرْشِهِ هَذَا قَ وْلُ الْمُسْلِمِينَ يَدُلُّ أَوَّلُهَا وَآخِرُهَا أنََّهُ الْعِلْمُ 

وَأنََّهُ فَ وْقَ عَرْشِهِ الْمَجِيدُ بِذَاتهِِ وَهُوَ فِي كُلِّ مَكَانٍ " مُحَمَّدُ بْنُ أبَِي زيَْدٍ " وَالْقَوْلُ الَّذِي قاَلَهُ الشَّيْخُ 
وَمُرَادُهُ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَجِيدُ بِذَاتهِِ وَهَذَا مَعَ أنََّهُ جَهْلٌ . عَ الْمَجِيدَ بِعِلْمِهِ قَدْ تأََوَّلَهُ بَ عْضُ الْمُبْطِلِينَ بأَِنْ رفََ 

وَقَدْ قاَلَ ابْنُ أبَِي زيَْدٍ فِي . الرَّحْمَنُ بِذَاتهِِ وَالرَّحِيمُ بِذَاتهِِ وَالْعَزيِزُ بِذَاتهِِ : وَاضِحٌ فإَِنَّهُ بِمَنْزلَِةِ أَنْ يُ قَالَ 
أيَْضًا عَلَى الْعَرْشِ اسْتَ وَى وَعَلَى الْمُلْكِ احْتَ وَى فَ فَرَّقَ بَ يْنَ الَِسْتِوَاءِ وَالَِسْتِيلََءِ عَلَى " الرِّسَالَةِ "  خُطْبَةِ 

فِي سَمَائهِِ دُونَ بأَِنَّ اللَّهَ " الْمُخْتَصَرِ " قاَعِدَةِ الْْئَِمَّةِ الْمَتْبُوعِينَ وَمَعَ هَذَا فَ قَدَ صَرَّحَ ابْنُ أبَِي زيَْدٍ فِي 
َِ أَرْضِهِ هَذَا لَفْظهُُ وَالََّذِي قاَلَهُ ابْنُ أبَِي زيَْدٍ مَا زاَلَتْ تَ قُولهُُ أئَِمَّةُ أَهْلِ السُّنَّةِ مِنْ جَمِيعِ  وَقَدْ . الطَّوَائِ

مَامُ فِي كِتَابِهِ الَّذِي سَمَّاهُ  أَنَّ أَهْلَ السُّنَّةِ " : مَعْرفَِةِ الُْْصُولِ  الْوُصُولُ إلَى" ذكََرَ أبَوُ عَمْرٍو الطلمنكي الِْْ
وكََذَلِكَ ذكََرَهُ مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ أبَِي شَيْبَةَ . وَالْجَمَاعَةِ مُتَّفِقُونَ عَلَى أَنَّ اللَّهَ اسْتَ وَى بِذَاتهِِ عَلَى عَرْشِهِ 

وكََذَلِكَ ذكََرَهُ يَحْيَى بْنُ . ذكََرَ ذَلِكَ عَنْ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ  حَافِظُ الْكُوفَةِ فِي طبََ قَةِ الْبُخَارِيِّ وَنَحْوِهِ 
مَامُ فِي رِسَالتَِهِ الْمَشْهُورةَِ فِي السُّنَّةِ الَّتِي كَتَبَ هَا إلَى مَلِكِ بِلََدِهِ  وكََذَلِكَ ذكََرَ أبَوُ . عَمَّارٍ السجستاني الِْْ

باَنةَِ " ي كِتَابِ نَصْرٍ السجزي الْحَافِظُ فِ  وَأئَِمَّتُ نَا كَالث َّوْرِيِّ وَمَالِكٍ وَابْنِ عيينة وَحَمَّادِ بْنِ : قاَلَ . لَهُ " الِْْ
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مُتَّفِقُونَ عَلَى أَنَّ اللَّهَ فَ وْقَ : سَلَمَةَ وَحَمَّادِ بْنِ زيَْدٍ وَابْنِ الْمُبَارَكِ وفضيل بْنِ عِيَاضٍ وَأَحْمَد وَإِسْحَاقَ 
سْلََمِ الْْنَْصَارِيُّ وَأبَوُ الْعَبَّاسِ الطَّ الْعَرْ  رْقِيُّ شِ بِذَاتهِِ ؛ وَأَنَّ عِلْمَهُ بِكُلِّ مَكَانٍ وكََذَلِكَ ذكََرَ شَيْخُ الِْْ

سْلََمِ وَشُيُوخِهِ   .وَالشَّيْخُ عَبْدُ الْقَادِرِ الجيلي وَمَنْ لََ يُحْصِي عَدَدَهُ إلََّ اللَّهُ مِنْ أئَِمَّةِ الِْْ

وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ الْمُصَن َّفَاتِ الْمَشْهُورةَِ " حِلْيَةِ الَْْوْليَِاءِ " صَاحِبُ  -قاَلَ الْحَافِظُ أبَوُ نُ عَيْمٍ الْصبهاني و
 : فِي الَِعْتِقَادِ الَّذِي جَمَعَهُ 

َِ الْمُتَّبِعِينَ الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ وَإِجْمَاعَ الُْْ  وَمِمَّا اعْتَ قَدُوهُ أَنَّ اللَّهَ لَمْ يَ زَلْ  : قاَلَ . مَّةِ طَريِقُنَا طَريِقُ السَّلَ
ا بِسَمْعِ كَامِلًَ بِجَمِيعِ صِفَاتهِِ الْقَدِيمَةِ لََ يَ زُولُ وَلََ يَحُولُ ؛ لَمْ يَ زَلْ عَالِمًا بِعِلْمِ بَصِيرًا ببَِصَرِ سَمِيعً 

وكََذَلِكَ سَائِرُ كُتبُِهِ الْمُنَ زَّلَةِ كَلََمُهُ . رِ شَيْءٍ وَأَنَّ الْقُرْآنَ كَلََمُ اللَّهِ مُتَكَلِّمًا بِكَلََمِ وَأَحْدَثَ الَْْشْيَاءَ مِنْ غَيْ 
لُوًّا وَمَحْفُوظاً وَمَسْمُوعًا وَمَكْتُوباً وَ  رُ مَخْلُوقٍ وَأَنَّ الْقُرْآنَ مِنْ جَمِيعِ الْجِهَاتِ مَقْرُوءًا وَمَت ْ مَلْفُوظاً كَلََمُ غَي ْ

رُ مَخْلُوقٍ وَأَنَّ الْوَاقِفَةَ وَاللَّفْ اللَّهِ حَقِ  ظِيَّةَ مِنْ الجهمية يقَةً لََ حِكَايةًَ وَلََ تَ رْجَمَةً وَأنََّهُ بأِلَْفَاظِنَا كَلََمُ اللَّهِ غَي ْ
مِنْ الجهمية وَأَنَّ الجهمي  وَأَنَّ مَنْ قَصَدَ الْقُرْآنَ بِوَجْهِ مِنْ الْوُجُوهِ يرُيِدُ بِهِ خَلْقَ كَلََمِ اللَّهِ فَ هُوَ عِنْدُهُمْ 

وَأَنَّ الَْْحَادِيثَ الَّتِي ثَ بَتَتْ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَذكََرَ أَشْيَاءَ إلَى أَنْ قاَلَ . عِنْدَهُمْ كَافِرٌ 
ٍَ وَلََ تَمْثِيلٍ وَأَنَّ اللَّهَ باَئِنٌ مِنْ يَ قُولُونَ بِهَا وَيُ ثْبتُِونَ هَ " الْعَرْشِ وَاسْتِوَاءِ اللَّهِ عَلَيْهِ " فِي  ا مِنْ غَيْرِ تَكْيِي

ئهِِ دُونَ أَرْضِهِ خَلْقِهِ وَالْخَلْقَ باَئنُِونَ مِنْهُ ؛ لََ يَحِلُّ فِيهِمْ وَلََ يَمْتَزِجُ بِهِمْ وَهُوَ مُسْتَوٍ عَلَى عَرْشِهِ فِي سَمَا
َِ وَ .  لََ نَ قُولُ  " : رِسَالتَِهِ " وَقاَلَ يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ فِي . إِجْمَاعَهُمْ عَلَى ذَلِكَ وَذكََرَ سَائِرَ اعْتِقَادِ السَّلَ

بِذَاتهِِ عَلَى كَمَا قاَلَتْ الجهمية إنَّهُ بِدَاخِلِ الَْْمْكِنَةِ وَمُمَازجٌِ كُلَّ شَيْءٍ وَلََ نَ عْلَمُ أيَْنَ هُوَ ؛ بَلْ نَ قُولُ هُوَ 
وَهُوَ }: حِيطٌ بِكُلِّ شَيْءٍ وَسَمْعُهُ وَبَصَرُهُ وَقُدْرتَهُُ مُدْركَِةٌ لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ مَعْنَى قَ وْلِهِ عَرْشِهِ وَعِلْمُهُ مُ 

فِي هَذَا الْعَصْرِ أَحْبَبْت : شَيْخُ الصُّوفِيَّةِ " وَقاَلَ الشَّيْخُ الْعَارِفُ مَعْمَرُ بْنُ أَحْمَد . { مَعَكُمْ أيَْنَ مَا كُنْتُمْ 
تَّصَوُّفِ مِنْ نْ أُوصِيَ أَصْحَابِي بِوَصِيَّةٍ مِنْ السُّنَّةِ وَأَجْمَعَ مَا كَانَ عَلَيْهِ أَهْلُ الْحَدِيثِ وَأَهْلُ الْمَعْرفَِةِ وَالأَ 

مِينَ والمتأخرين ؛ فَذكََرَ أَشْيَاءَ مِنْ الْوَصِيَّةِ إلَى أَنْ قاَلَ فِيهَا  وَى عَلَى عَرْشِهِ بِلََ  وَإِنَّ اللَّهَ اسْت َ : الْمُتَ قَدِّ
َُ مَجْهُولٌ ؛ وَإِنَّهُ مُسْتَوٍ عَلَى عَرْشِهِ باَئِنٌ مِنْ خَلْقِ  ٍَ وَلََ تأَْوِيلٍ وَالَِسْتِوَاءُ مَعْلُومٌ وَالْكَيْ هِ وَالْخَلْقُ كَيْ
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سَمِيعٌ بَصِيرٌ عَلِيمٌ خَبِيرٌ يَ تَكَلَّمُ وَيَ رْضَى  باَئنُِونَ مِنْهُ بِلََ حُلُولٍ وَلََ مُمَازجََةٍ وَلََ مُلََصَقَةٍ وَإِنَّهُ عَزَّ وَجَلَّ 
لَةٍ إلَى سَمَاءِ  ََ  وَيَسْخَطُ وَيَضْحَكُ وَيَ عْجَبُ وَيَ تَجَلَّى لِعِبَادِهِ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ ضَاحِكًا وَيَ نْزِلُ كُلَّ ليَ ْ نْ يَا كَيْ الدُّ

ٍَ وَلََ تأَْوِيلٍ وَمَنْ أنَْكَرَ الن ُّ   .وَ مُبْتَدعٌِ ضَال  زُولَ أَوْ تأََوَّلَ فَ هُ شَاءَ بِلََ كَيْ

مَامُ أبَوُ عُثْمَانَ إسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الصَّابوُنِيُّ الن َّيْسَابوُرِيُّ وَقاَلَ  " الرِّسَالَةِ فِي السُّنَّةِ "فِي كِتَابِ الِْْ
 :لَهُ 

كَمَا نَطَقَ بِهِ كِتَابهُُ وَعُلَمَاءُ وَيَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ فَ وْقَ سَبْعِ سَمَوَاتهِِ عَلَى عَرْشِهِ  أَصْحَابُ الْحَدِيثِ وَيَ عْتَقِدُ  
َِ الْْمَُّةِ ؛ لَمْ يَخْتَلِفُوا أَنَّ اللَّهَ تَ عَالَى عَلَى عَرْشِهِ وَعَرْشَهُ فَ وْقَ سَمَوَاتِ  نَا وَإِمَامُ : قاَلَ . هِ الْْمَُّةِ وَأَعْيَانُ سَلَ

فِي مَسْألََةِ إعْتَاقِ الرَّقَ بَةِ الْمُؤْمِنَةِ فِي الْكَفَّارةَِ وَأَنَّ " الْمَبْسُوطِ " احْتَجَّ فِي كِتَابِهِ أبَوُ عَبْدِ اللَّهِ الشَّافِعِيُّ 
أَراَدَ أَنْ يَ عْتِقَ الْجَاريِةََ السَّوْدَاءَ عَنْ  وَأنََّهُ مُعَاوِيةََ بْنِ الْحَكَمِ الرَّقَ بَةَ الْكَافِرَةَ لََ يَصِحُّ التَّكْفِيرُ بِهَا بِخَبَرِ 

هَا مُؤْمِنَةٌ أَمْ لََ فَ قَالَ الْكَفَّارةَِ ؛ وَسَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ إعْتَاقِهِ إيَّاهَا فاَمْتَحَنَ هَا ليَِ عْرِفَ أنَ َّ 
فَحَكَمَ بإِِيمَانِهَا لَمَّا أَقَ رَّتْ أَنَّ  ،{أَعْتِقْهَا فإَِن َّهَا مُؤْمِنَةٌ }: سَّمَاءِ فَ قَالَ أيَْنَ ربَُّك ؟ فأََشَارَتْ إلَى ال: لَهَا 

باَبُ الْقَوْلِ : " الْحَافِظُ أبَوُ بَكْرٍ البيهقي وَقاَلَ . ربَ َّهَا فِي السَّمَاءِ وَعَرَفْت ربَ َّهَا بِصِفَةِ الْعُلُوِّ وَالْفَوْقِيَّةِ 
وَهُوَ }، {ثمَُّ اسْتَ وَى عَلَى الْعَرْشِ }، {الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَ وَى}: قاَلَ اللَّهُ تَ عَالَى " : وَاءِ فِي الَِسْتِ 

، {هُ إليَْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَ رْفَ عُ }، {يَخَافُونَ ربَ َّهُمْ مِنْ فَ وْقِهِمْ }، {الْقَاهِرُ فَ وْقَ عِبَادِهِ 
بِمَعْنَى { وَلَُْصَلِّبَ نَّكُم فِي جُذُوعِ النَّخْلِ }: وَأَراَدَ مَنْ فَ وْقِ السَّمَاءِ ؛ كَمَا قاَلَ { أأََمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ }

وَالْعَرْشُ  أَيْ عَلَى الَْْرْضِ وكَُلُّ مَا عَلََ فَ هُوَ سَمَاءٌ { فَسِيحُوا فِي الَْْرْضِ }وَقاَلَ . عَلَى جُذُوعِ النَّخْلِ 
وَفِيمَا  : قاَلَ . فَمَعْنَى الْْيةَِ أأََمِنْتُمْ مَنْ عَلَى الْعَرْشِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي سَائِرِ الْْياَتِ . أَعْلَى السَّمَوَاتِ 

نَا مِنْ الْْياَتِ دَلََلَةٌ عَلَى إبْطاَلِ  : وَقَ وْلهُُ أَنَّ اللَّهَ بِذَاتهِِ فِي كُلِّ مَكَانٍ : الجهمية قَ وْلِ مَنْ زعََمَ مِنْ كَتَب ْ
 " :شَرْحِ الْمُوَطَّأِ "فِي أبَوُ عُمَرَ بْنُ عَبْدِ الْبَ رِّ وَقاَلَ . إنَّمَا أَراَدَ بِعِلْمِهِ لََ بِذَاتهِِ { وَهُوَ مَعَكُمْ أيَْنَ مَا كُنْتُمْ }

َْ : لَمَّا تَكَلَّمَ عَلَى حَدِيثِ الن ُّزُولِ قاَلَ  تِهِ وَفِيهِ دَليِلٌ أَنَّ أَهْلُ الْحَدِيثِ هَذَا حَدِيثٌ لَمْ يَخْتَلِ فِي صِحَّ
تِهِمْ عَلَ  ى اللَّهَ فِي السَّمَاءِ عَلَى الْعَرْشِ مِنْ فَ وْقِ سَبْعِ سَمَوَات ؛ كَمَا قاَلَتْ الْجَمَاعَةُ ؛ وَهُوَ مِنْ حُجَّ
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نْدَ الْخَاصَّةِ وَالْعَامَّةِ وَأَعْرَفُ مِنْ أَنْ يُحْتَاجَ إلَى أَكْثَ رَ مِنْ حِكَايتَِهِ ؛ لِْنََّهُ وَهَذَا أَشْهَرُ عِ : قاَلَ الْمُعْتَزلَِةِ 
الصَّحَابةَِ أَجْمَعَ عُلَمَاءُ : أيَْضًا أبَوُ عُمَرَ وَقاَلَ . اضْطِرَارٌ لَمْ يوُقِفْهُمْ عَلَيْهِ أَحَدٌ ؛ وَلََ أنَْكَرَهُ عَلَيْهِمْ مُسْلِمٌ 

هُمْ التَّأْوِيلُ قاَلُوا فِي تأَْوِيلِ قَ وْلِهِ التَّابِعِينَ وَ  { مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلََثةٍَ إلََّ هُوَ راَبِعُهُمْ }: الَّذِينَ حُمِلَ عَن ْ
 .هُوَ عَلَى الْعَرْشِ وَعِلْمُهُ فِي كُلِّ مَكَانٍ ؛ وَمَا خَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ أَحَدٌ يُحْتَجُّ بِقَوْلِهِ 

رُ ذَلِكَ ؛ إذْ هُوَ الْحَقُّ الظَّاهِرُ الَّ  هُمْ غَي ْ قَلْ عَن ْ َِ ؛ إذْ لَمْ يُ ن ْ َُ عَنْ السَّلَ ذِي دَلَّتْ فَ هَذَا مَا تَ لَقَّاهُ الْخَلَ
بِخَيْرِ وَلِسَائرِِ الْمُسْلِمِينَ  عَلَيْهِ الْْياَتُ الْقُرْآنيَِّةُ وَالَْْحَادِيثُ النَّبَويَِّةُ ؛ فَ نَسْأَلُ اللَّهَ الْعَظِيمَ أَنْ يَخْتِمَ لنََا

 .حْدَهُ وَأَنْ لََ يَزيِغَ قُ لُوبَ نَا بَ عْدَ إذْ هَدَاناَ ؛ بِمَنِّهِ وكََرَمِهِ إنَّهُ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ وَالْحَمْدُ للَِّهِ وَ 
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 بسم الله الرحمن الرحيم

 .صلى الله عليه وسلموالصلاة والسلام على رسول الله  ،الحمد لله
ينِ مَا لَمْ يأَْذَن بِهِ اللَّهُ﴾  اعلم أن البدعة مذمومة في الجملة، قال تعالى ﴿شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّ

، فاتباع ما [05:القصص]هُدًى مِّنَ اللَّهِ﴾  ، وقال ﴿وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ ات َّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ [12:الشورى]
أصل ونور، ومخالفته ضلال ووبال، وابتداع ما لم يأذن فيه  -صلى الله عليه وسلم–جاء به الرسول 
 .ولا سنَّهُ مَردودُ 

إنَّ أَصدَقَ }: قال في خطبته روى جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم
وفي رواية ، {الِله، وخَيرَ الهَديِ هديُ محمدٍ، وشرُّ الأمورِ مُحدَثاَتهَا، وكلَّ بِدعةٍ ضَلالة الحدِيثِ كلامُ 

وحديث العرباض ، {وكلَّ محدَثةٍ بِدعة، وكلَّ ضلالَةٍ فِي النَّار}: ابن المبارك عن الثّوري عن جعفر
ةٍ بلَِيغَةٍ؛ ذَرفَت مِنهَا العُيونُ، بخطبَ  رسول الله صلى الله عليه وسلّمخَطبََ نَا : وصحّحه الترمذي قال

: يا رسُول الْله كأنَّ هَذِه موعظةَ مُودِّعِ فماذا تعهَدُ إلينا؟ قال: ووَجِلَتْ مِنَ هَا القلُوبُ، فقَال قاَئل
علَيكُم أُوصِيكُم بتَِقوَى الِله والسَّمعِ والطَّاعةِ؛ فإنَّهُ من يعَِشْ منكُم بعَدِي فَسَيرى اختِلَافاً كثِيرًا، فَ }

بِسُنَّتِي وسُنَّةِ الخلَفاءِ الرَّاشدِين المَهدِييّنَ مِن بعَدِي، تمسَّكوا بِهَا، وعَضُّوا علَيهَا النَّواجِذِ، وإيَّاكُم 
 .{ومُحدَثاتِ الأمور؛ فإنَّ كُلَّ بِدعةٍ ضَلالَة  

 ،{ةِ أختهَامَا ابتَدع قوم بدعة إلاَّ تَركوا من السنّ }: ورُوى عن غُضيف بن الحارث مرفوعاً 
 .{كلُّ بدعة ضلالة  وإن رآهَا الناّسُ حسنةً }: وجاء في الأثر

 : تفسير هذه الإطلاق ات
أو هي مذمومة؟ فطائفة ذمّتها لأنها بدعة، وأخرى لا تذُمّ،  فإن النّزاع يقع في أشياء هل هي محبوبة

ء  : ويقولون لَا تشعرُ بأنهّ جاء فيه أثر، ، وهذه من الحَسَن، وقد تعُدّ طائفة الشّيء بدعة و حسن  وسيِّ
 .وكذلك عامّة الطوائف تدّعي أنها أهل السنّة وتبُدعّ من خالفَها

 :فنقول
، وصنّف خلائق من المحدّثين  شِّرعة المأثورة من واجب ومندوبالسنة التي هي مقابلة البدعة هي ال

 .)شريعةال)كتابه " الآجري"كتبا في السنة والعقائد على طرائق أهل الأثر، وسمّى 
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الله فالبدعة على هذا ما لا يأمر الله به ولا رسوله، ولم يأذن فيه ولا في أصله؛ فعلى هذا كل ما نهى 
، أما المباح المسكوت عنه فلا يعُدُّ سنة ولا بدعة، بل هو مما عفا الله ورسوله عنه فهو من البدعة

 .عنه
 ،{ا عنهما سكت الله عنه فهو ممّا عف} :لسلمان مرفوعاً  السنن وفي

؛ فكلّ {وسَكتَ عن أشيَاءَ رحمةً لَكم مِن غَيرِ نِسيان فَلا تبَحَثوا عنهَا}: مرفوعاً  وفي حديث أبي ثعلبة
 .؟ فيه قولان للعلماءأو عفواً  ما سكت الشارع عنه هل يسمّى حلالاً 

سنّة فالبدعة المذمومة لابدّ أن تندرج في القسم المذموم؛ محرّمة كانت أو مكروهة، كما أنّ ال
 .المحبوبة مندرجة في القسم المحمود

وأصحابه  صلّى الله عليه وسلّم لم يفعله النبيّ جهة قوم ظنّوا أنّ البدعة هي ما وإنمّا نشا النّزاع من 
والتّابعون أو لم يقولوه، والرسول يتحتّم اتبّاعه فلا يمكنُ أن يكون قولهُ أو فعلُه بدعة قطّ، بل هو 

 .سنّة
صرون في البدعة على ما لم يصدُر عنه، وتارةً يضمّون إليه الخلفاء الأربعة، وتارةً فتراهم تارةً يقت

 .يضمّون إليه البدريِّين، وتارة الصحابة، وتارة الأمَّة، وتارة السَّلَف

 إمّا شرعاً  من هؤلاء إلّا من هو متبوع في شيء؛ لأنهّ من أُولي الأمر، فإذا كان متبوعاً  فما من أحدٍ 
 .احتاج إيجاد البدعة إلى أن يُخرَجَ ما يتُبعُ فيه عن أن يكون بدعة وإمّا عادةً 

ثمّ لما اعتقد هذا خلق صاروا ينتازعون بعدُ في بعض الأمور التي لم يفعلها المتبوعُ؛ فقوم يرونها كلَّها 
 .{ كُلُّ بِدعةٍ ضَلالَة  }: سُنّة أخذًا بعموم النص في قوله

ما ثبت حسنُه من هذه البدع فقد خصّ : دّ لمن سلك هذا أن يقولفهؤلاء وقفوا مع النّص؛ لأنهّ لاب
 .من العموم

أو يفرّق بين البدعة اللّغوية والبدعة الشّرعيّة، وهذه الطريقة أغلبُ على الأثريةّ، وذلك أشبه بكلام 
 .أحمد ومالكٍ، لكن قد يغُلِّظون في مسمّى البدعة
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، وواجب، وذكروا قول عمروقوم قسّموها إلى محرّم، ومكروهٍ، ومباحٍ، وم ، (نعمت البدعة: )ستحبٍّ
 ،(القَصَص بِدعة  ونعَمَت البِدعة، كم فِيهَا من أخٍ مُستفادٍ، ودعاءٍ مستجَابٍ : )وقول الحسن
أو قول صاحبٍ فهذه ضلالة،  بدعة  خالفَت كتاباً أو سُنَّةً أو إجماعاً : بِدعتَان البِدعَة: )وقال الشّافعي

 (.ذَلك فهذه حسنة   وبدعة  لا تُخالِفُ 

 .وثبت بالإجماع استحباب ما يسمّى بدعة كالتروايح: قالوا

رق بين البدعة الحسنة والبدعة ، لكنّهم لا يكادون يضبطون الف{مَنْ سَنَّ سُنَّةً حَسَنةً }: وذكروا حديث
 .يّئة، فهذا يستحسن ما يذمُّه الآخرُ سال

ا لم يرد فيه نهي لا يكونُ بدعةً ولا سُنَّةً؛ فلازمُ البدعةُ هي ما نهُي عنها لعينها وم: وبعضهم قال
التّعميم بالتّقسيم والإثبات بالنّفي، ولم : حيث قالوا، {كُلُّ بِدعةٍ ضَلالَة  }: قولهم تعطيل معنى قوله

 .{كلُّ ما نهيتكم عنه ضلالة}: ، بل يبقى بمنزلة قوله{كُلُّ محدثةٍَ بِدعة  }: يبق فائدة لقوله

يقوم من الادلةّ على حُسن بعض ما سَمًّوه بدعةً من إجماع أو قياسٍ، وهذه طريقة لكن عمدتهم ما 
من لم يتقيَّد بالأثر إذا رأى حقًّا ومصلحةً من متكلِّمٍ وفقيهٍ وصوفٍّي؛ فتراهم قد يخرجُون إلى ما 

 .ومستحبًّا، وقد لا يعرفون بالنّص، فلابدّ من العلم بالسّنن يخالف النصَّ ويتركون واجباً 

، ، كما أن ما صحّ فيه الأمر فهو شَرع  وسنَّةء  اع في أنهّ منهيٌّ عنه وأنهّ سيّ أمّا ما صحّ فيه النهيُ فلا نز 
 .وأمّا من خالف باجتهادٍ أو تأويل فهذا ما زال في الأعصار

؛ فهم لا يصرِّحون "اعْدِلْ : "هِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْ حتَّى قال أوَّلُهم للنَّبيِّ  ،فأوَّلُ ذلك بدعة الخوارج
، لا يعتبرون النِّصاب في السَّرقة، و نَّة المتواترة ويقفون مع الكتاب؛ فلا يرجمون الزَّانيبمخالفة السُّ 

 .عتُهم تخالف السُّنن المتواترة فبد

نَّ ذلك مخالف وغالبُ من يخالف مذاهبَ السَّلف في الأصول والفروع إنَّما يخالفُها لاعتقاده أ
 .صوص والعقل للنُّ 

 (.من جهة التأويل والقياس أكثرُ ما يخطئ النَّاسُ ): قال الإمام أحمد 
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 :وبعضُ الصَّحابة ردَّ 

 .{ عَذَّبُ ببكاء أهله عليهالميِّتُ ي ُ } :حديثَ  -

 . مخاطبة أهل قليب بَدْرٍ  :ثَ وحدي -

 . في مهر المُفَوِّضَةِ [ قٍ بِرْوعَ بنت واشِ ] : وحديثَ  -

 . سُّكنى والنَّفقة للمبتوتةيسٍ في عدم البنت ق :وحديثَ  -

وذلك خلافُ الكتاب  ،ي بعضٍ وظهر في خلافة عليٍّ بدعةُ الخروجِ والرَّفضِ وطعنِ الصَّحابة بعضهم ف
 .والسُّنَّة 

 وذلك مخالف للكتاب ،بوا بالعلم أو بالمشيئة العامةثمَّ ظهر في حدود السَّبعين بدعةُ القَدَرِ كذَّ 
 .والسُّنَّة 

، فهذه أيضًا بدعة مخالفة لما في الكتاب من ا العبدَ مجبوراً لا حُكْمَ عليهجاءت الجَبْريَِّةُ فجعلو و 
ة من النَّار ؛ فالأوَّلون كذَّبوا بخروجِ العصاد وإثابة المحسن وعقوبة الظَّالموالوعد والوعي الأمر والنَّهي

 .الإيمان لا يتفاوت  ذابَ وأنَّ لا ع: وأحاديثِ الشَّفاعة، ومن الأخيرين يقولون

موسى أو اتخَّذ  ، وأن يكون كَلَّمَ بدعةُ الجهميَّة والكلام في الله؛ فأنكروا الكلام والمحبَّةثمَّ وُجدت 
، وجعل ، أو أنَّه على العرش استوى، وذلك مخالف للنُّصوص، فنشأ مَنْ شَبَّهَ الباريإبراهيمَ خليلًا 

 .ةا الكتاب والسُّنَّ ، فخالفو صفاته كصفاتنا

وتعطيل الشَّرائع وأنَّ ذلك ، والقرامطة ،بدع الكفريَّة كالخُرْمِيَّةثمَّ حدث في دولة المأمون ما هو من ال
 .رموز، فلم يَ رْتَبْ مسلم  في كفرهم
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، مرا على غير مثالٍ المبتدعُ أحدث أفالمتَّبعُ ضدُّ المبتدع؛ لأنَّ المتَّبع لم يخرُج من حدود متبوعه، و 
بديعُ : بديعُ سماواته وأرضه، ومنه: مُبْدعٍِ، وقيل: أي {السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ  بَدِيعُ }: ىتعال قال الله

 .أي لم يعُهد له نظير  : الحال، وكلام  بديع  

، كم مرَّ إلى ابتدأه مبتدئ  وأحدثه مُحْدِث   لم ينه عن كلِّ أمرٍ  ى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّ  ومعلوم  أنَّ النَّبيَّ 
مَن دعا إلى هدى كان له من }: قوله عليه السَّلام، بل هو المعنيُّ بسقةٍ أو كُفَّارٍ فدعاهم ووعظهمف

اسْتَبِقُوا فَ }: ، وقال تعالى{حسنةً  مَن سنَّ سُنَّةً }: الحديث، وبقوله {الأجر مثلُ أجور من اتَّبعه
رَاتِ   . لم يأذن الله به عُ عبادةً أو قولًا أنَّه يبتد  {مَن سنَّ سُنَّةً }: ، وليس المرادُ بقوله{الْخَي ْ

، ومن السُّنَّة السَّيِّئة ذه من الأمراءومن السُّنَّة الحسنة ما فعله عمر بن عبد العزيز من ردَّ المظالم وأخ
عَةما فعل  ، وجرأته على الدَّم بمجرَّد شبهة فإنَّه أحدث أموراً ه الحجَّاج من أيَْمان البَ ي ْ
اءُ من قَدْرِ الشَّافعي وأحمد والجنيدِ وأمثالهم أكثرَ من غيرهم لأنَّهم سَنُّوا ؛ ولهذا أعظمَ العلمقبيحة

إنَّ الله يبعث لهذه الأمَّة على رأس كلِّ }: ةً وأماتوا بدعًا سيِّئةً، قال عليه السَّلامفي الإسلام سُنَّةً حسن
 .{سنةٍ من يجدِّد لها دينَهامائة 

ر بن عبد العزيز والحسنُ ، وبين ما أحياه عموغَيْلان والجَهْم بتدعه الجَعْدفمن لم يفرِّق بين ما ا
له شِرْعَة   ، وإن كان الكلٌّ في اللُّغة قد ابتدعوا وشرَعوا ، بل كلُّ نبَِيًّ والأوزاعيُّ؛ لم يفقه وأيُّوب

 .ومنهاج  بإذن ربِّه

 لأنَّها بدعة في ؛(مَت البدعةُ نعِْ ): ومن ذلك قول عمر ،لم يأذن به الله وإنَّما ذمَّ الُله من شرع ديناً 
 .اللُّغة لا في العُرْف الشَّرعي

 .عمر وزيد وأبي بكرٍ ثمَّ عثمان ، وشَرَحَ اللهُ لذلك صدرَ ومن بدعة اللُّغة جمعُ المصحف

وشرُّ الأمور }: ي اللُّغة بدعةً، ويوضِّحه قولهُليس المرادُ كلَّ ما سُمِّي ف {كلُّ بدعةٍ ضلالة  }: فقوله
 .فكلاهما في العرف صار لما يذُمُّ  {هامحدثاتُ 
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 :ه عليه السلام، وقولُ {كْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ الْيَ وْمَ أَ }: تامٌّ كامل  مَرْضيٌّ، قال تعالى -بحمد الله-وديننُا 
 حاجة بنا بعد ، فأيُّ {ار إلاَّ وقد حدَّثتكم بهمن شيء يُ قَرِّبكم إلى الجنَّة ويُ بْعِدكُم عن النَّ ما تركتُ }

 .{ لا تبتدعوا؛ فقد كفيتماتَّبعوا و }: ، قال ابن مسعودا إلى البدع في الأعمال والأقوالهذ

وبالعادات المردودة مقت  ، واتِّباعُ غيرِ سبيل المؤمنين بالهوى وبالظنِّ الشَّرْعِ والدِّين مُتَ عَيِّن   واتِّباع
 .اللهُمَّ اصرف قلوبنَا إلى طاعتك .وبدعة  

، فإني ما عالجتُ شيئاً ل الله أن يُصلح قلبَك ونيَّتَكسَ ): رَنِيَّ قال لهَرمِِ بن حَيَّانا القَ إنَّ أُوَيْسً : قيل
 .(يَّ أشدَّ من صلاح قلبي ونيَّتيعل

ن ما بعث الله من نبيٍّ إلاَّ كا}: ى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّ  قال رسول الله: وفي مسلم عن ابن مسعود قال
عدهم خُلوف  يقولون ما لا ، ثمَّ يخلفُ من بنُّون بسُنَّته ويتِّبعُون هديهَ، يستون وأنصارله من أمَّته حواريُّ 

، ليس يفعلون، ويفعلون ما لا يؤمرون، من جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن
 .{ لإيمان حبَّةُ خَرْدَلٍ وراءَ ذلك من ا

البدعةُ مستحبَّةً لكانت ولو كانت  ،{و رَدٌّأمرُنا فهمن عمل عملًا ليس عليه } :وفي البخاري حديث
ى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أو لم يعمل بها لعدم الحاجة صَلَّ  وقد أمر بأشياء لم تكن على عهده، مقبولةً 
 وقتال المجوس والتُّرك ويأجوج، أو لانتفاء شرط الفعل ووجود مانعه مثل قتال أهل الرِّدَّة إليها

 اء الجَوْرِ والصَّلاةِ خَلْفَهم، وكشروط عمر على الذِّمَّة، وكان عليه السلاموكأمره بإطاعة أمر ، والخوارج
نزولُ ابن مريم حَكَمًا ، وكذا أجلاهم عمر وضرب عليهم الجزية ، ثمَّ رَّ يهود خيبر لفلاحتها بلا جزيةأق

ى اللَّهُ عَلَيْهِ صَلَّ  لك بأمر نبيِّناوإنَّما يفعل ذ ،الجزية، ويضع فيكسر الصليب، ويقتل الخنزير ،عَدْلًا 
 اقدُروُا}: جَّال في كثرة الصَّلوات في قوله، وكذلك ما يفعله المؤمنون في اليوم الطَّويل زمنَ الدَّ وَسَلَّمَ 

باتِّخاذ سيف من  بالقعود في يوم الفتنة والانفراد إلى الجبال في غنمه أو ، وكذلك أمره{له قَدْرهَُ 
 .خشب

 .دلَّت عليه النُّصوص والعمومات وكلُّ ذلك بحسب الأحوال على ما 
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 منه إلا المريضة ومن ذلك إذنه في دخول حمَّامات الأعاجم للرجل بمئزرٍ ومنع المرأة
 . ما كان في الحجاز حَمَّام  ؛ فلا يقالُ دخولُ الحمَّام بدعة  فوالنُّفساء

لَكُمْ وَلَا  لَا تُحَرِّمُوا طيَِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ }: ىتعال قال اللهم والملابس والدُّور والرَّيُّ، وكذلك المطاع
 .{ الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي }: ، وقال{ تَ عْتَدُوا

الحَلْواءَ  وكان يحبُّ ، هر بأن لم يكن بأرض قومِ ، واعتذكيَّة أكلَ الضَّبِّ ما حرَّمهولمَّا عافت نفسه الزَّ 
والحُلْوَ الباردَ، واللَّحمَ، وأكلَ الدَّجاج، والرُّطَبِ والقِثَّاءِ، والطَّيباتِ التي بأرضه، وتزوَّج ببضع عشرة 

، ولا كان مع لبغلةَ ، وركبَ الفَرَسَ والنَّاقةَ والحمارَ واوالعمامةَ والجُبَّةَ الضَّيقةَ  ، ولبس القميصَ امرأة
 صلواتُ الله عليه أمرين إلاَّ اختار أيسرَهما، وما خُيِّر بين من التَنعُّم والرَّفاهية كْثِرُ يُ  ذلك

 .وسلامُه
وكَُلُوا }: ، وقال{فِقْ مِمَّا آتاَهُ اللَّهُ ليُِ نْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقهُُ فَ لْيُ نْ }: قال تعالى

 .، فاحذر الورع الفاسد، ولا تكن عبدَ شهواتك{اشْرَبوُا وَلَا تُسْرفُِو وَا

 .صُ على أدوية نافعة وعلى الحجامة، ويحر وكان يمرضُ ويتداوى

ومِمَّا أحدث تمصيرُ الكوفة والبصرة ، والمنائرُ ، ووضعُ الدَّواوين ، وخزائنُ الأموال ، وأمثالُ ذلك 
 .لُّهان والأئمَّةُ أو الأمَّةُ كمِمَّا فعله الخلفاءُ الرَّاشدو 

لف لم ينُقل عنهم نهيُك واستدلَّ متكلِّم  على من أنكر عليه بعضَ حِجاجه ومسائله بأنَّه بدعة  لأنَّ السَّ 
، فلا بدَّ أن يُجيبه بأنَّ السَّلف ما احتاجوا إلى النَّهي ، ودلَّت النُّصوصُ على النَّهي فالنَّهي عن هذا

 . حسن  

ضلالةً فهذا تناقض ، فالفعلُ إن ثبت حسنُه بأدلَّة شرعيَّة فالنَّهيُ  وأيضا فإذا كان الفعلُ بدعةً والبدعةُ 
 .و بدعة  والنَّهيُ عنه سُنَّة  عنه بدعة  ، وإن لم يدلَّ عليه الشَّرْعُ فه

ء  ، مثالهُ النَّظرُ والمناظرةُ ، فالجدالُ  وربَّما كان فصلُ الخطاب أنَّ بعضَ الفعلِ حَسَن  وبعضَه سيِّ
 مَا يُجَادِلُ فِي آياَتِ اللَّهِ إِلاَّ الَّذِينَ }: منه مذموم  ، قال الله تعالىو  بالحسنى حسن  
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هَا أنَْ تُمْ هَؤُلَاءِ حَاجَجْتُمْ فِيمَا لَكُمْ بِهِ عِلْم  فَلِمَ تُحَاجُّونَ }:  -يجمعُ الأمرين-، وقال تعالى {كَفَرُوا
تبيَّن فهو مذموم  ، سواء قصدَ نصرَ إمامه أو  بعد ما ، فمَن جادل في الحقِّ { ا ليَْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْم  فِيمَ 

قاضيان في النار ، وقاضٍ : القضاةُ ثلاثة }: عليه السَّلام في السُّنن ومنه قوله. هواه وجادل بلا علمٍ 
في الجنَّة ، رجل عَلِمَ الحقَّ فقضى به فهو في الجنَّة ، ورجل  قضى على جهل فهو في النَّار ، ورجل  

 .{قضى بخلافه فهو في النَّارالحقَّ ف عَلِمَ 

والمصنِّفُ والمحدِّثُ ؛ فمن تكلَّم بلا علمٍ فجاهل ، أو حادَ عن الحقِّ  وكذلك المفتي والشَّاهدُ 
 .ان إن أصاب ، أو واحد  إن أخطأ فظالم ، أو تكلَّم بعلمٍ فله أجر 

الحاجة فهو محسن  إن فمن جادل الخصمَ بحُجج صحيحة دلَّ عليها النصُّ أو الإجماعُ عند 
صلحت نيَّتُه ، وذلك من فروض الكفايات ، والنَّهيُ عنه عدوان  ، ومن جادل بلا حُججٍ وأعرض عن 

فهو من المذمومين ، لا سيَّما إذا  -كما يفعله كثير  من المتكلِّمين   -النُّصوص ومشى مع رأيه وهواه 
 والسُّنَّةَ ، ونهيُه سُنَّة  حسنة  ، قال الله وقَّعه حِجاجُه في التَّذامُم مِمَّا يخالفُ الكتابَ 

 .{وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَ هْتَدُوا}: ، وقال {نْ عَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فأَُولئَِكَ مَعَ الَّذِينَ أَ }: تعالى
فتَّش السُّنن ، فإن لم يجد  فعلى العالم أن يفُتِّش على المسألة النَّازلة في كتاب الله ، فإن لم يجد

 .المُطْلَقُ ، وأنَّى يوجد ذلك  نظر في إجماع الأمَّة ، وهذا هو المجتهِدُ 

، كما يُستدلُّ بتركه الزَّكاةَ ةٍ تَ ركُْه أو إقرارهُ مع علمه عليه السَّلام بالمسألةومن الدَّليل على مسائلَ عِدَّ 
في المسجد على هيَه للحَبَشَةِ عن الزَفْنِ وبتركه نفي الخضراوات التي بالمدينة على عدم الوجوب ، 

الرُّخصة ، وبترك التأذين في العيد والكسوف والاستسقاء على عدم الاستحباب ، وأنَّه ليس بدينٍ ما 
 .لى أنَّه ليس بحَسَنٍ ولا برٍّ أمسكَ عن فِعله ؛ إذ الأمرُ به والنَّدبُ مع قيام المقتضي دلَّ ع

راويح وجمع النَّاس مِمَّا إليه حاجة  فَحَسَن  كَفَرْضِ عمر للصَّحابة وغيرهم ، وكالتَّ  وما أُحدث بعده وكان
 .على مصحف 



 الشيخ عبدالله بن صلفيق الظفيري                                       جزء في التمسك بالسنن 

 

 
 

00 

ثمَّ خَلَفَ قوم  اعْتَدَلُوا في الجُوع والسَّهَر والرَّهبانيَّة ، وفي المسائل والسَّماع ، وفي بذل بيوت 
ت والجَوْر ، واحتالوا على الرِّبا ، أو بالغوا في المستحِقِّ ، وتعدَّوْا في العقوبا الأموال لمن شاءوا ومنع

ةَ إلاَّ بالله . روا نفي الصِّفات أو في إثباتها ، وتنطَّعوا وزبُ   .فلا قُ وَّ

للحقِّ ، أو له  وقد يفعل المسلمُ بعضَ الأمور بنوعِ تأويلٍ فيخطئُ والله يغفر له ، وقد يتوب وينقاد
 .حسنات  ماحية  

لحَدَثُ ؛ فَ لْيَ نْهَ الفقيهُ عمَّا أمكن من البدع بنيَّة خالصة وليحذر الغضب ؛ فإن وقد كثُر المنكَرُ وا
 .ةَ هَلَكَة  ، والجماعةَ رحمة  الفُرْقَ 

 .{ نهم من السُّنَّة مثلُهاما ابتدع قوم  بدعةً إلاَّ رفُع م}: روى أنَّهويُ 

عنه ؛ فأعرض قوم  عن حقيقته وفهمه الذي شَرَعَ اللهُ استماعَ القرآنِ وندبَ إليه ، وذمَّ من يعُرض  وقد
لوناً قَسَوْا واقتصرُوا على ظاهره وعلى تلاوته أمانيَّ كأهل : يخشعُ له القلب ، ثم صاروا لونين 

لستُم : كالرُّهبان ، وكلٌّ من الطَّائفتين تقول للأخرى  طلبوا رقَّةَ قلوبهم بسماع غيره الكتاب ، ولون  
 .منهما نوع  من المشروع  مع كلٍّ على شيء ؛ وبلا ريب 

ا ما ليس وعُدَّ بدعةً ، وأُدخل فيه ى أُخرج عنها بعضُ مسمَّاهاوكذا وقع التَّفريطُ في مسمَّى السُّنَّة حتَّ 
 .منها بخيرٍ شاذٍّ 

وكذلك الشَّرْعُ أُدخل في مُسمَّاه أشياءُ في العادات والمعاملات والأنكحة والعقوبات وغير ذلك مِمَّا 
أمَّا الشَّرْعُ . ف ، فصار الشَّرْعُ عند العامِّيِّ عبارةً عمَّا يَحْكُمُ به قاصٌّ وإن كان جاهلًا فيه اختلا

المنزَّلُ فما ثبت بالكتاب والسُّنَّة والإجماع ، وأمَّا الشَّرْعُ المبدَّلُ فما يصدر من جهلة الحكَّام 
 .نه الثُ منهيٌّ عوالوكلاء ؛ فالمُنَ زَّلُ واجب  ، والثَّاني سائغ  ، والثَّ 

حملَ الطَّيِّباتُ أحلَّها الُله لنا وحرَّم الخبائث ؛ فأمَّا اليهودُ فبظلمٍ منهم حرَّم الُله عليهم طيِّبات ، و و 
 .الآية  {... لَ النَّبِيَّ الَّذِينَ يَ تَّبِعُونَ الرَّسُو }: عليهم آصاراً كما قال الله تعالى
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، وأكل مالٍ بالظُّلم ، كالرِّبا ، والقمار ، وأكل السُّمِّ ، والسِّباع ،  فالمحرَّمُ خبيث  كالدَّم ، والمَيتة
 .؛ إذ الاغتذاءُ به يورثُ الطَّبْعَ بغيًا واعتداءً م ، وكلِّ حيوانٍ خبيثِ الغذاءوالدَّ 

الخمرُ ؛ وكذا الدَّمُ هو الحاملُ للاغتذاء به يورثُ الطَّبعَ بغيًا واعتداءً لقُوَّة الشَّهوة والغضب ، وكذا 
ينَ أو أحدَهما ، وكذا  .من أكل فوق عادته يتضرَّرُ به  فالمحرَّماتُ تضرُّ المزاجَ والدِّ

لٍ كلُّ حلا: والطَّيِّبُ ، فُحشٍ فالمعروفُ كلُّ صلاحٍ وعَدْلٍ وخيرٍ ، والمنكَرُ كلُّ فسادٍ وبغيٍ وظلمٍ و 
: من كسبٍ محرَّمٍ ، قال تعالىنَكِدٍ مُؤْذٍ ، كلُّ حرامٍ وبيءٍ : والخبيثُ ، مريءٍ هنيءٍ من كسبٍ طيِّبٍ 

، لُ ما أحلَّه اللهالحلا}: ، وفي الحديث {كَثْ رَةُ الْخَبِيثِ  قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ }
 .{وما سكتَ عنه فهو مما عُفي، والحرامُ ما حرَّمه الله

بعُث بالحنيفيَّة السَّمحة ، وبوضع الآصار والأغلال ، وبإباحة طيِّبات   لَّمَ ى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَ صَلَّ  ونبيُّنا
نه يسر  ورفق  ورحمة  كثيرة حُرِّمت على أهل الكتابين ؛ فلله الحمدُ على دين الإسلام الحنيفيِّ ؛ فإ

 .للعالمين 

السَّبت ، وأربعًا من فأباح الله لنا الغنائم ، ولحم الإبل ، ومؤاكلة الحائض ، وأباح لنا العمل في 
الزَّوجات ، وعِدَّةً من السَّراري ، والعفوَ عن أثر الغائط ، والتَّطهيرَ بالتُّراب ، والصَّلاةَ في الأرض إلاَّ 

 اللَّهِ لَا وَإِنْ تَ عُدُّوا نعِْمَتَ }يرةٍ ، ووعدنا بإجابة الدُّعاء المقبرةَ والحمَّامَ ، فلطف بنا في أشياءَ كث
 .{ تُحْصُوهَا

وشرع لنا نبيُّنا كلَّ عبادةٍ تُ قَرِّبنا إلى الله ، وعلَّمنا ما الإيمانُ وما التَّوحيدُ ، وتركنا على البيضاءِ ليلها  
كنهارها ؛ فأيُّ حاجةٍ بنا إلى البدع في الأقوال والأعمال والأحوال والمحدثات ؛ ففي السُّنَّة كفاية  

 .عملًا وديانةً ومعتقدًا علمًا و وبَ ركََة  ، فيا ليتنا ننهضُ ببعضها 

فشرُّ البدع وأخبثُها ما أخرجَ صاحبَها من الإسلام ، وأوجب له الخلودَ في النَّار ، كالنُّصَيْريَِّة 
 .، ومن ادَّعى نبوَّةَ عَلِيٍّ والباطِنِيَّة

من صرَّح بخَلْقِ ثمَّ بعدهم غلاةُ الرَّافضة وغلاةُ الجهميَّة والخوارجُ ، وهؤلاء يتُردَّدُ في كفرهم ، وكذا 
 .فات أو شبَّه الله بِخَلْقِهِ القرآن أو جسَّم أو جحد الصِّ 
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بعثمان وعليٍّ وعمَّارٍ ثم دُونهم القدريَّةُ ودعاةُ المعتزلة ومن ينقص بأبي بكرٍ وعمر ، ثمَّ من ينقص 
 .وعائشة رضي الله عنهم 

، يَّة ؛ فبدعُ العقائد تتنوَّعُ ا عليهما ، والزَّيدثمَّ دونهم الشِّيعة الذي يُحبُّون الشَّيخين ويفُضِّلون عليًّ 
 .أعاذك الله وإيَّانا منها 

بدَّع بعضُهم بعضًا من الشافعيَّة والحنفيَّة والحنابلة وأهل  -رحمة الله عليهم-وخلائقُ من كبار العلماء 
عة دون غيرها ، ومُثبتةِ ما ثبتَ الأثر ، وأهلِ الكلام ومُثبتة الصِّفات القرآنية لا الخبرية ، ومُثبتةِ الشِّي

رَار والإمْرَار وذمِّ التأويل ؛  من الأخبار دون ما حَسُنَ على اختلاف آرائهم ، ومبالغة بعضهم في الإق ْ
بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث والقَدَر ،  -الكُلّ  -فبين هؤلاء نزاع  وخلاف  شديد  ، مع إيمانهم 

ى صَلَّ اقبته ، والانقيادِ لرسول الله والإجماع ، وتعظيمِ الربِّ وإجلاله ومر  والانقياد للكتاب والصِّحاح
والخضوعِ له ، والمحافظةِ على الفرائض والطَّهارة ، والابتهالِ إلى الله في الهدى  اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

 .والتَّوفيق مع الذَّكاء والعلم 

لصِّفات ، كما يتعجب الآخَرُ منه ومن سَعة علومه  وبعضُهم يتعجَّب من بعضٍ كيف خالف في تأويل ا
جَمَدَ على إثباتها وأقرَّها ، وبعضُهم يتعجَّب من هؤلاء ومن هؤلاء كيف لم يسكتوا كما سكت  كيف

يخه ، والمفضول فيهم من ، حتَّى إِنَّ التَّلميذ ليتعجَّب من ش وفوَّضوا ذلك إلى الله ورسولهالجمهور ، 
 .الأفضل 

للجميع العفو والمغفرة ، ونعدُّ خطأَهُم مع بذل الوسع وحسن النيَّة في الأصول والفروع ونحن نرجو 
 .حيدَ لهم عن الكتاب والسُّنَّة شيئًا واحدًا ، أعني أربابَ هذا النَّوع الذين لا م

، كتلاوة جماعة بتطريب وأذانِهم ، وصلاة النِّصف ادات والعادات فخطبُها يسير  وأما بدع العب
 .وأمثالِ ذلك من الشِّعارات والهيئات والن ِّيَّات والحوادث وأشباه ذلك لاوة فيه ، والح

 .في الاتِّباع ، واجتماع الكلمة ولكنَّ الخيرَ كلَّه 

رُوزِ فبدعة  وَحْشَة  في الميلاد والخَمِيس و أما مشابهةُ الذِّمَّة  ؛ فإن فعلها المسلم تدي ُّنًا فجاهل   الن َّي ْ
وإن فعلها حبًّا لأهلِ الذِّمَّة ، وابتهاجًا بأعيادهم فمذموم  أيضًا ، وإن فعلها عادةً ولعبًا  يزُجر ويعُلَّم ،

له برفقٍ  ، وإنَّما الأعمالُ بالن ِّيَّات ، والجاهلُ يعُذر ويبُيَّنُ  بْرِ الأطفال فهذا محلُّ نظرٍ وإرضاءً لعِيالِه وجَ 
 .والله تعالى أعلم . 

 .الذَّهبيِّ ، وقوبلت على خطِّه مؤلِّفها الحافظ  وكُتبت هذه النُّسخة من خطِّ 
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َ ياْااتَغَِ اَْ َ  عاا - 1 عَ َـ ااااْ ََ ََ ااْ َ َفاَياَاسَاَااس عنَ
ََ

َُ َ ََ  عََ َدَح اااااااسََ َ ْ ااااااااَ  َُاُااااااا َ يْحَاااااااْ عْ َ اااااااغع
َ ااااااسَ اَاااااْ ََ َ ْ  اُااااا َُ- 2 ََ ااااااَ  َ َ نَُ ََ َ َْ ََّاااااا َتأ

َ
ََََ َُّاااااا اااااااَتأََ ََِّااااااسَ َيعَْتَااااااغَِ اَحْ ع ااااااْ َ اَااااااْ  َََُ َ

َ اااااااااااااااُ  َُ- 8 ََ ياْ َّ  ََ َ َرعااااااااااااااأَ ََّ نََ َ حُعاااااااااااااا ُّ
َ

ااااااا ٌََُ ََ َاَاااااا اا اااااااإعيَََ َّ  َُ َ اااااااي ع َ يَْ  ع عَ َ يَْ اااااااْ 
َ َََُ َأََََـشْاااااااااَ َ ََ- 4 َيذعَسَ يَّاااااااااا دُ اَااااااااا َُ َْ ََّ نََ

َ
َ اُفْااااااااااااااا عدَُ َََّ نَذََُبَِسيتُاااااااااااااااِ ُ اااااااااااااااُ َرعَخََ ََُ

َ َُِّاااا- 5 َّاااا ع َسااَااا يثاََّ َََ عَ َْ ََا ياْااا ياْااااتَْ  عَ َََََُّفعَ
َ

اااااافَََ َذََأَََ َْ ع عَ َُِّااااااجْاااااا َ َُُ ااااااحَْ اَََ َ نعَياَاااااإعََََ  
َ اااااتُ اااااِ تُ َ ْ ََ- 6 اااااضَُ ََ َْ ْ ََُ َ ََََََْ ََ س ي َّ

َ
َ ياْاااااا عَََُّجََُِّااااااا َََ َدََََْخََايااااااا ع َ ََُ اااااااتَْتََسَ ََح اااااااغع

َ َ ََ عااااااااَ ََْ ااااااااَزَّ ََااَااااااااتاََ- 7 َََ سثعاااااااا َََََُءَ فَُِّْاااااااا ٍّ
َ

َدَّ َُ ََ َُاَََّ ياجَاَس عََ احَْيَ يااَُّذعََفعَصْا َََ َْ ََ َََ
َ َجََفََسَ َ يِ ااااا اَااااخَْتَُأََ عاااااثَْ اَُ ََ- 3 اااااي ََ عَستع َسَـ

َ
اااااا اََ َََ ااااااَأَُ ََ اْ اااااا عَأْتََََ َْعَ ََ َ عَ َ َُتَاااااا ََْ ََس َََِّااااااََ َْ اااااا

َ اااااحْااااا ََياااااغَُ يَْطعَُ ََسََيََْاَاااافاََ- 9 َُِّاْاااااَ َصع َستع عَفَََُ
َ

َِْ َيعااااااااَ ااااااااتََ لَََُُاُاااااااا ي ََّسلََسَ اَااااااا ََافَ اااااااا َّ َُ َ
َ اااا- 11 ااااَ عَ اْااا عَيعَ َسيعََ ااااُ َ يَْ ي َّاااا َََ َََُ َ عَستعَفََصع

َ
َنعَ ََََْخََا ياْااااااااااَيااااااااااا عَ عَجَََََُُِّّااااااااااا َََ َ َُ َُْ اااااااااااغع

َ ااااااا اََ َََ  نَ َْ اَاااااا َََس تناااااااَذََََََ اااااااَ َ عَااااااا ََ- 11 َُ َ َُْـ
َ

َدَُدَِ ََ اَااااااااااااىَََُ ََسي ََرعااااااااااايااااااااااابٌَ عَ ااااااااااابٌَََُ عَ َََ
َ َ ََتََاَْ يَ ََََُ- 12 َ ااَ عَ يَْ دعَ ََُ ا َ يَْ َُْذَُيُّحََ يَْ ُّ

َ
اااااااااااُِّااااااااااا َََ َ يَْفََََُّصع َ عَنعَتُْ ااااااااااااَ َُْ اااااااااااتََستع

َ َ عََْااااخََََِ يَْكُااااسطََرعَدَااااأََ- 18 ااااََْغع َةنَ ََ َْ اُاااسَ ََ ن
َ

َ َُ اُاااااااااااااا َْسُ َ اََ َّاااااااااااااااإعَسَفََس نََ ااااااااااااااادَْإعَ َ ََ َ رعااااااااااااااا َََ
َ اااااااااااااُ َذََ َْ اَُ ََ- 14 َ يَْ ع ااااااااااااََََُِّّ عَ يعَ َََ اااااااااااا َّ تع َسَـ

َ
َ َََُـشْااااااااا ََسدعَ ََ اَاااااااا عَ تََ يَْ ََصْاااااااااُ َأََ ََْ اااااااااَ َ َََ

َ َكعاا عَََْ َُيطَُرعَتعَ َُاُ َ ياْْ اتََ يَْكَُ ََََْ َُا ياَْ َُياَ- 15
َ

ااااا َرعََ ااااا َْ َُ اُاااُ َ يَْ ََكَْدعَ َََ َ َََُـشْاااااغَُتَََْاااااخََسَ يََْـ
َ  
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ُ َأَ ََّ نََ اَاْااااازعلَُفعااااا َ يااااا ُّجَ - 16 َـ ََ َ شْااااا
َ

ُ  ُ َرعااااااسيتَغََِ َأَدَْ اااااا َََُِّ ااااااسَ سَياَاااااُ َ ياْااااااَ  اْ
َ 17 -َُ ََ َََُ اْاااااااااااا أَْ اَاااااااااااا ُ َأَ ََّ نََ َـ ََ َ شْاااااااااااا

َ
اااااااااااا ََُ اااااااااااا عيََ تاُْ  ع ْـ َتاَ َْااااااااااااغع َرعآ سَتعاااااااااااا عَيعَْخَ

َ ااا َْ- 13 عـ َِ َُِّ َْاااغع ََ  يْخَ عَ َََراَااايَْ َ ي ُّاْااا ََ فسَضَااا
َ

اااااااااايُ َ ياْاااااااااااُ َ دَّ ََُ َََّ يَ  ع كَْ  عاااااااااا عَجَاااااااااا َرعتع
َ ََ  ي ََّ س- 19 َ نعَفع َ ْ َْ ضع َْغع ََُخَ َفأََفْضَ

َ
ااااااااااا ََُ َُتَ َّ اااااااااااَ ىََ  يَ سياَااااااااااا عيَ َ ُـ َ ي َ َ عااااااااااا ُّ

َ ُ َأَصْاااتَسرَُ َ  يُاَاا - 21 َياَااُ َ يااا َّد   ََ خَااالَّ
َ

اااااُ   َ ّـَ اااااَ ىََ  ياااااِ  َ َدَح اااااسََ ََ ُـ َُ  َ يْ َأَ اَااااس
َ اْاَ  سَ- 21 َ ع ََ  ي َّاتْبع َ للع يا ع َجَ ع َفَتُبُّ

َ
اااااااا ََُ َِّّ َُ َ يْتَااااااااغَِفاَااااااااْ ضٌَ عَ اااااااا َْ ااااااااَ َأَ ََََ س ع

َ ااااْ َ اَااااْ ل- 22 اااا َُعَََ عَ ََ ََ ََِّ َ يْتَااااغَِأَ َّ عَ اااا َْ ََأَ
َ

ََُ اااااا َّدََُ ي نااااااسَ ََ  يَ ْ ااَااااا َجَ ع َُ َّفْاااااا ااااااَ َ ي ََُ
َ َْحعاااااااا عَ- 28 ََ أَ َّاااااااا َيعخَ ََ ياَااااااايْسََرعَ خَْاُااااااا ْ 

َ
َ ااااااااااا ََُ َْ اااااااااااَ َأَ َُ َ نعَإعذَْ ََِّحَاااااااااااْ لع َرعحَاااااااااااْ ل 

َ َّااااااا َُ- 24 َُِّ اااااااا َّ اااااااَ ََ  يشَّ ُ َأَ ََّ يْخَياْ َـ ََ َ شْااااااا
َ

ااااااااااا َُرع اَحْاااااااااا ع  ع عََ  يَْ ْ ااااااااااُ ََ َـ ََ ْ ااااااااااَ  ََ َ ْ 
َ ٌَََ  عيَّااااااااااا ٌَ- 25 ََ إع َ س اُااَااااااااااسَ اَاااااااااااْ لٌََ فعْ ااااااااااا

َ
اااااااسَ اُحَياِاااااا ََُ َـ َفعي اااااااَ َ يْخَيْااااااا عََ  يطَّسَ اااااااستع َعَ

َ اا - 26 َـ ََااسَ اَ َ ََااْ َتاَااْ  ع َ ََ  اَاازْدَ دَُرعسيطَّسَ ااستع
َ

ااااااااسََ  اَفُْ اااااااا ََُ َجَزْنَ حُلَُرعسي عْ اااااااايَس ع ََ  اَااااااااااْ
َ 27 -َََُِِّ ااااااااااا ع ََ َ يحعيَس َرعاااااااااااأَدَْ  لع اااااااااااس حُعااااااااااا ُّ ََـ

َ
َـ ََُ ََْ ُ َ يااااااا َّ ُ َدَح اااااااسََ َ شْااااااا اااااااسَ ْ اااااااَ َ  ََ ََ

َ  
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اااااسَدَاااااَ تَْ- 23 ََ ََ اااااي ع اااااْ َرعآثاَااااس عَ يَ  ع َتاَفَكَّ
َ

َّاااااااااااكََتاَْ ُ ااااااااااا ََُ ََََ سيعكُاااااااااااُ َ يُ ْ َ ااااااااااا َيََ 
َ اااس- 29 َُْ عَ ن َََإعذَْجَاااسءََ َّيْااا اااذَ َ ي  ََ َأيَاَااْ َتاَاااَ َ

َ
ََ طاْاااااااُ دََُ ااااااااَ َ ي ُّااااااااْ  ع َعَ ٌِ َفأََْ حَ اَااااااُ َجَاااااااايْ

َ ااااااااس- 81 َـ ي ع ااااااااَ سءعَجَ ع َرعأَْ جَااااااااسءعَ ي َّ َْ ََّاااااااا َتأََ
َ

اااااااااااااااااااااااسََ  َّاااااااااااااااااااااااَ َـ َسدَةٌَتاَ اَاااااااااااااااااااااااَ دَّدَََُِّ  ِّع اُ
َ ََُ َ ااااااااِ  ٌَ- 81 َُتااااااا عٌ َ اااااااذَ َ َـ َأيَاَاااااايْسََيع

َ
َُ اَفَااااااااااااااِ دََُ ااااااااااااااٌ َ عَاااااااااااااايٌ ََ  دع َدَكعاااااااااااااايٌ ََ 

َ س- 82 َـ  َ َراََاَااا ََ  يَّااااذعيَرعااااسيتغَِأتَاْحَااااَ َصُااااااْ
َ

َـ ََُ اااااااااااااااااسَ َ اْاااااااااااااااااَ  َ َنعَتَشْااااااااااااااااا َـ ََ أَْ دََ 
َ َُ  عانااس- 88 ََِّااسَ َ ََ اَاستٌَيعاااَ ْ  ََ فعاا َ ْ َْ ضع

َ
اااااسَتاَااََْ ََِّاااااسَ ََ ْ تَااااا ََُ ََ اااااْ  ََ َفَاااااُ َ لْ اَااااستَُ

َ اااسََ َ س عااابٌَ- 84 َـ ََ اَااستٌََ فعي ََ فعااا َ ياااااَّفْسع
َ

ااااااااااايُ ََ  اُْ  اَاااااااااا ََُ اااااااااااسَ اُْ اااااااااااَ ُ َ نَُ يَ  ع َـ َرع
َ ُ َأَ َّاااااا َُ- 85 َـ َ لْ اَاااااستَُتَشْاااااا ااااااتع ََ َيَحَااااااْ َ سَ

َ
فَاااااااااا ََُ َُُ َياَااااااااايْسََ اَااْ اااااااااايٌ َفَضْاااااااااا َإعيَ ااااااااااٌ ََ  ع

َ ياَااا- 86 َ ْ ع ااااْ َ اَاااْ  ع ََِّااااسَ َعَ َ عَأَجَسراَااا َُفََ ااااْ 
َ

ََُْ  عااااااااا َََُ ياَااااااايْسََيعاَ اااااااااْ ََ يَّااااااااا ََ أَدْراَاااااااا َََ
َ اااا ع عَ- 87 َْ َأَ عَ ََيْااااكََرع اَحْااااَ ىَ نعَفعاااا َفعْ اااا  ََ

َ
ََ اْاااااااااااُ ََ تاُْ  عاااااااااااا ََُ عـ َّ ََ تَْ َ اعااااااااااابَُ ياَْ اْااااااااااااا

َ ااااَ َ يِ  اَاااس- 83 َُخْعَ نااااسَنعََ  دْااااذَْ َعَ َ َُِّااااْ َ
َ

َُِّاْاااااااااتََتاَ ََْ َ اُاااااااا ََُ تاَااااااااسرعْ ََ اُااااااااا لََ نعَإعْ 
َ َدَح ااااسََ ثعااااغَْرعاااا عَ- 89 ََ َاَااا َ ياااا َّد   ع َْ اااا َتاَ َِّّ

َ
اااااااسَ اُْ اعياااااااكَََ ََ َدَح اااااااسََ تاَْ ُ ااااااا ََُيعيَكْفعياااااااكََ

َ ََ  صْا عْ َيعااتُكْ ع عَ- 41 َ ي عْ ايَس ع َتََ  اَّْ ََ ا ع
َ

َّاااااكََتَْ اااااَ  ََُ  ََ ََ صَاااااسرعْ ََ َاَاااا َ يطَّسَ اااااستع
َ َجَااااس َُِّااااْ َاَااااس ع ن َراَاااايَْ َ ياْااااَ خَسفَ عََ  ي َّ- 41

َ
ااااااا ََُ ااااااايَ َتاَحْ ع َََِّ ااَااااااسدَْ َ اَااااااس ع  َدع َ اااااااس ََُ

َ َََِفاَااااااا َ - 42 َُِّااااااا اااااااْ  اااااااْ ُ ََ عَ ِـ َْ اَااااااكَََ  ََ  اَ
َ

َ َُِّاااااااااااْ َأرَاَاااااااااا ن ََ اااااااااااْ ََ يْ عااااااااااا عَتاَ اَفَحَّااااااااااا ََُ
َ َْ اَاااكََإع َّاااا َُ- 48 َ اَ َْااااغع َ يْخَ َرعاُْ اااا ع َْ ََ جَِ اااا

َ
ََ أَجْاااااااااااَ دََُ َيعَْحَُاُاااااااااا  ع ََ َْ َاَااااااااا َجََ اااااااااااسل 

َ  
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ََُ فَّااااغَ - 44 َََّ َُِّاااا بَْإعذَ َصَااااسدَْ تَ ََ صَااااسدع
َ

َُ ْ ااااااااتنََ ااااااااَ  تع اااااااا َُ اَحُاااااااا دَُ َيعَْخَياْ َسََ  اُْ  ع
َ 45 -َُ  َ ْ ََ إع َّاااااسَ ََ  ياْاااااَ ْ ءََ يَّاااااذعيَإعْ َصَاااااتع

َ
ااااااااْ تََخََ اااااااس ن َياَاااااايْسََفعيااااااا عَتاَاااااااَ دُّدََُ َخَ ع

َ اااااْ َ اَااااْ َ- 46 ََ َ عْ ََ اااااَ َأَخْااااا خُاااااذعَ يَ فْاااااَ َعَ
َُ  َ ْ َصَاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااتع

َ

ااااااااا ََُ َُُ َ ياااااااا َّدَْ ُ َفعيااااااااا عََ  اُْ  ع َََِّ ااااااااسَ اَااااااااأْ
َ ََيَْ ااااتَْ- 47 َ ياااا ُّ اْيَسَفاَ ََ اااا ع َْ اااا اااا نَتاََ دَّ ََ َإع سَ

َ
اااااااااااااااااااااسَزَ دٌَيعاَ ااااااااااااااااااااااْ َ اَ اَااااااااااااااااااااازَ َّدََُ َـ ََ يَكعااَّ

َ 43 -  َُ َ يَّااااذع َ َتاَحَاااا َّ َْ َ َُِّااااْ َاَااااسيعكنسَ اُاااْ 
َ

فَاااا ََُ َ ي اَاااس ع َ يَّاااذعيَياَااايْسََ اَااْ َإعياَاا َ يَ اْاااازعلع
َ ََِدَسياَاااااا َ - 49 َُِّااااااا َ َُِّاااااااْ َذَ ِّعااااااا ن َنعَفعااااااا 

َ
َُحَيَّاااااااااااا ََُ َفاََاَااااااااااايْسََيعااااااااااااذعِّْ عَ نعََ ْ ااااااااااااتٌَ

َ ََاناااااااسَفاَااااااذعِّْ َُ- 51 ااااااا   ََ َُْ  َاع عَ َإعي ااااااا عَ يَْ اااااااْ 
َ

اااااااا َََّ اْااااااااكَََ َ طاْاااااااُ دََُ َـ ااااااااحَسََ  ي ََُ يشَّ َ زُع اااااااا
َ نََ- 51 اااااا َدُ اْينااااااسََ َجع ااااااَ  تع ََ َ ْ عَاااااابَُيعَْخَياْ

َ
اااااااااسَُ شَااااااااااِ دََُ ََ إعْ َ أَْتعاااااااااكََ يَْ اْاااااااااَ  ُ َ اَْ نَ

َ اااسَيعَ اااتْ ع عَ- 52 َفاَحَاااْ َأَخْ اَاااَ َ يُ خْ اَااسُ َ اَْ نَ
َ

ََِّثعيااااااَ َ يااااااَ َُفْاااااا عدَُرعااااااأَ َّ َ ااااااْ غع َذِِّْ عَفعاااااا َ ي َّ
َ َـ َُ- 58 ََُ اااااااااسذن ََ ْ اااااااااَ  عيُ َإعي اااااااااا ََ َ صَّااااااااا َ

َ
َ اَْ  اُاااا ََُ اااااكْ عَرعسيْتُْ ااااا ع ََ َاَاااا َذعِّْااااا ع عََ  يشُّ

َ ااايتَ َ - 54 َ اَااْ َأتَاَاا َيعاَ ع ََ أَْ صَااا َيعشَاااخْل 
َ

اااا ََُ َـ  ْ ََ اااااَ   ع ع َ يشَّ عَ ََِّااااسَ َفعاااا َدَْ اااا ََ  اَاااْ 
َ ااااااذع عَرعاااااأَْ ََ َ اَااااازَلََْ ْ  نااااااسَ- 55  َ َيعَ اااااسُ كََ

َ
ََِ ْ َُُااااااااا  عََ تُْ ااااااااا ع ََُ َُِّااااااااا َتُ عااااااااايُ ََ َاَاااااااا 

َ عَااااااا عَ- 56 َْ َ ََ أَخْ اَاااااااَ َأَ ََّ ياااااااذَِِّْ َ اَااااااْ ٌ َ ع
َ

اااااااااا ََُ َـ ََ  يَ َ ااااااااااسِّعُ َتُْ  ََ ااااااااااْ    َرعَ اَّاااااااااستع
َ ََ أَخْ اَاااااااااااااَ َأَ ََّ نََ اَاااااااااااااذُُِّْ ََ ْ ااااااااااااااَ  َُ- 57

َ
ََِ ْ َُُااااااااا  عَُ َ اااااااااِ دََُ َُِّااااااااا ََ ََْ اااااااااُ ََ َاَاااااااا 

َ  
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حَاااااااا َرعَ اَّاااااااا َ - 53 ََ أَخْ اَااااااااَ َأَ ََّ يااااااااذَِِّْ َ اَ اْ
َ

ااااااااايَ َُ خَََ اااااااااُ َ ي َّكْعَيااااااااافَُدع حَطع ََّاااااااااُ   َ  اَااْ
َ ااااَ َأَ َّاااا َُ- 59 ََ ياَاااْ َياَاااْ ََ كُااااْ َفعاااا َذعِّْاااا ع عََ ياْ

َ
ااااااااا ََُ ياَاااااااا عََ َُْ  ع ََ  ع اااااااااغٌَإعياَاااااااا َدُااااااااابَِ ْ ع

َ يَ ااااا َ - 61 ااااا َ يفَ اَاااا ََ اااااْ َ عي اَاااا  ََ َ  ع َـ ََ  اَااْ
َ

ااااااااا ََُ َُفْ ع ِ  سَ اَاااااااا عَ َيعَ ََِ اَاااااااااْ ل  َُِّااااااااا ََ َ اااااااااْ 
َ ااااااايٌ ََ  َْ  اَاااااا ٌَ- 61 َ ََ  ع َيَكَاااااااسَ َياَاَااااااسَدَااااااا

َ
اااااااااااا ََُرعكَثاْااااااااااااَ ةعََ َذعِّْاااااااااااا عَ نعَ عْ ااااااااااااَ َ يُ َ دَّ

َ َََّذعُِّْ  اَااااااس- 62 عَااَااااااسَ اَاااااا ْـ اااااااْ َجَ ََ يَكعااَّااَااااااسَعَ
َ

ياَااااااااااا عَ ي اََّ  ُّاااااااااااا ََُ اَّااااااااااااسَيعْ ع َََّعَ َََِّ ااااااااااااسَ اَااااااااااا
َ ااااس- 68 َ رََّااااكََ ي اَّْ فعيااااغَََ  يفَااااْ زََدَ  ع ن َْ ََ اَاااا

َ
ااااااا ََُ َ اَحْ ع ااااااايْ ع ع َـ َفََ اااااااسَخَاااااااسَ ََ ْ اااااااٌ َيعَُْ 

َ ااااااْ َاَاااااا- 64 ََ اااااا َ عـ ََِإعي  ََ  دََْ اااااا َ َ صَاااااا  ْ َََ
ََ

ااا ََُ َ اُْ  ع َْاااغع ََِّاااسَ َيعَْخَ اااْ َ اَااْ  ََ ََ َاَاا َخَيْااا عَ
َ ََِّااااااسَ َتسَرع نااااااس- 65 ااااااْ  ََ ََ ََ أَصْااااااتَس   ََ َل 

َ
عَي نسَ اَاااااااااااُ  ََُْ َ خَْاُااااااااااا ََُ ةنََ تَْ اااااااااااا ََ َصَاااااااااااا

َ  
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 الْحَمْدُِ للَّهِ الْعَلِيِّ الَأرْفَقِ 
 

 وَجَامِعِ الَأشْيَاءِ وَالْمُفَرِّقِ   [1]
 

عَمِ الْوَاسِعَةِ الْغَزيِرَهْ   ذِي الن ِّ
 

 وَالْحِكَمِ الْبَاهِرَةِ الْكَثِيرَهْ   [2]
 

 ثمَُّ الصَّلاةُ مَعْ سَلامٍ دَائمِِ 
 

 عَلَى الرَّسُولِ الْقُرَشِيِّ الْخَاتمِِ   [3]
 

 حْبِهِ الأبَْ رَارِ وَآلِهِ وَصَ 
 

  الْحَائزِِي مَرَاتِبِ الْفَخَارِ   [4]
 

 اعْلَمْ هُدِيتَ أَنَّ أَفْضَلَ الْمِنَنْ 
 

رَنْ   [5] كَّ عَنْكَ وَالدَّ  عِلْمٌ يزُيِلُ الشَّ
 

 وَيكَْشِفُ الْحَقَّ لِذِي الْقُلُوبِ 
 

 وَيوُصِلُ الْعَبْدَ إِلَى الْمَطْلُوبِ   [6]
 

 وَاعِدِ فاَحْرِصْ عَلَى فَ هْمِكَ لِلْقَ 
 

وَاردِِ   [7]  جَامِعَةِ الْمَسَائِلِ الشَّ
 

رَ مُرْتَ قَى  فَ تَ رْتقَِي فِي الْعِلْمِ خَي ْ
 

 وَتَ قْتَفِي سُبْلَ الَّذِي قَدْ وُف ِّقَا  [8]
 

 هَذِهِ قَ وَاعِدٌ نَظَمْتُ هَاف َ 
 

 مِنْ كُتْبِ أَهْلِ الْعِلْمِ قَدْ حَصَّلْتُ هَا  [9]
 

 جَزَاهُمُ الْمَوْلَى عَظِيمَ الَأجْرِ 
 

 وَالْعَفْوَ مَعْ غُفْرَانهِِ وَالْبِرِّ   [11]
 

يَّةُ   شَرْطٌ لِسَائرِِ  الْعَمَلْ  الن ِّ
 

 بِهَا الصَّلاحُ وَالْفَسَادُ لِلْعَمَلْ   [11]
 

ينُ مَبْنِيٌّ عَلَى الْمَصَالِحِ   الدِّ
 

رْءِ للِْقَبَائِحِ   [12]  فِي جَلْبِهَا وَالدَّ
 

 فإَِنْ تَ زَاحَمْ عَدَدُ الْمَصَالِحِ 
 

مُ   [13]  الَأعْلَى مِنَ الْمَصَالِحِ  يُ قَدَّ
 

هُ تَ زَاحُمُ الْمَفَاسِدِ   وَضِدُّ
 

 يُ رْتَكَبُ الَأدْنَى مِنَ الْمَفَاسِد   [14]
 

يْسِيرُ  وَمِنْ قَ وَاعِدْ   شَرْعِنَا  الت َّ
 

 فِي كُلِّ أَمْرٍ ناَبهَُ تَ عْسِيرُ   [15]
 

 وَليَْسَ وَاجِبٌ بِلا اقْتِدَارِ 
 

 وَلا مُحَرَّمٌ مَعَ اضْطِّرَارِ   [16]
 

 وكَُلُّ مَحْظُورٍ مَعَ الضَّرُورهَْ 
 

  بقَِدْرِ مَا تَحْتَاجُهُ الضَّرُورهَْ   [17]
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 وَتَ رْجِعُ الَأحْكَامُ للِْيَقِينِ 
 

كَّ لِلْيَقِينِ   [18]  فَلا يزُيِلُ الشَّ
 

 وَالَأصْلُ فِي مِيَاهِنَا الطَّهَارهَْ 
 

 وَالَأرْضِ وَالث ِّيَابِ وَالْحِجَارهَْ   [19]
 

 بْضَاعِ وَاللُّحُومِ وَالَأصْلُ فِي الأَ 
 

فْسِ وَالَأمْوَالِ لِلْمَعْصُومِ   [21]  وَالن َّ
 

 تَحْريِمُهَا حَتَّى يَجِيءَ الْحِلُّ 
 

 فاَفْ هَمْ هَدَاكَ اللَّهُ مَا يمَُلُّ   [21]
 

 وَالَأصْلُ فِي عَادَاتنَِا الِإباَحَهْ 
 

  حَتَّى يَجِيءَ صَارِفُ الِإباَحَهْ   [22]
 

 رِ وَليَْسَ مَشْرُوعًا مِنَ الأمُُو 
 

رُ الَّذِي فِي شَرْعِنَا مَذْكُورِ   [23]  غَي ْ
 

 وَسَائِلُ الأمُُورِ كَالْمَقَاصِدِ 
 

 وَاحْكُمْ بِهَذَا الْحُكْمِ للِزَّوَائدِِ   [24]
 

 وَالْخَطاَ وَالِإكْرَاهُ وَالنِّسْيَانُ 
 

  أَسْقَطهَُ مَعْبُودُناَ الرَّحْمَانُ   [25]
 

 لَكِنْ مَعَ الِإتْلافِ يَ ثْبُتُ الْبَدَلْ 
 

 يَ نْتَفِي التَّأْثيِمُ عَنْهُ وَالزَّلَلْ وَ   [26]
 

 وَمِنْ مَسَائِلِ الَأحْكَامِ فِي الْتَّبَعْ 
 

  يَ ثْبُتُ لا إِذَا اسْتَ قَلَّ فَ وَقَعْ   [27]
 

 مَعْمُولٌ بهِِ إِذَا وَرَدْ ( الْعُرْفُ )وَ 
 

ريِفِ لَمْ يُحَدْ   [28] رْعِ الشَّ  حُكْمٌ مِنَ الشَّ
 

  مَحْظوُرِ قَ بْلَ آنهِِ مُعَاجِلُ الْ 
 

 قَدْ باَءَ باِلْخُسْرَانِ مَعْ حِرْمَانهِِ   [29]
 

 وَإِنْ أتََى التَّحْريِمُ فِي نَ فْسِ الْعَمَلْ 
 

 أَوْ شَرْطِهِ ، فَذُو فَسَادٍ وَخَلَلْ   [31]
 

 وَمُتْلِفٌ مُؤْذِيهِ ليَْسَ يَضْمَنُ 
 

فاَعِ باِلَّتِي هِيْ أَحْسَنُ   [31]  بَ عْدَ الدِّ
 

 فِيدُ الْكُلَّ فِي الْعُمُومِ تُ ( أَلْ )وَ 
 

 فِي الْجَمْعِ وَالِإفْ رَادِ كَالْعَلِيمِ   [32]
 

فْيِ   وَالنَّكِرَاتُ فِي سِيَاقِ الن َّ
 

هْيِ   [33]  تُ عْطِي الْعُمُومَ أَوْ سِيَاقِ الن َّ
 

 تفُِيدَانِ مَعَا( مَا)وَ ( مَنْ )كَذَاكَ 
 

 كُلَّ الْعُمُومِ ياِ أَخِي فاَسْمَعَا  [34]
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 فْرَدُ إِذْ يُضَافُ وَمِثْ لُهُ الْمُ 
 

  فاَفْ هَمْ هُدِيتَ الرُّشْ دَ مَا يُضَافُ   [35]
 

 وَلا يتَِمُّ الْحُكْمُ حَتَّى تَجْتَمِعْ 
 

رُوطِ وَالْمَوَانِعْ تَ رْتفَِعْ   [36]  كُلُّ الشُّ
 

 وَمَنْ أتََى بِمَا عَلَيْهِ مِنْ عَمَلْ 
 

 قَدِ اسْتَحَقَّ مَا لَهُ عَلَى الْعَمَلْ   [37]
 

 ورِ      مُ أْ المَ     رِ         ِ ائسَ    لُ عْ فِ    قَّ شَ     نْ إِ   [38] ورِ       مُ أْ المَ      نَ مِ      ضُ عْ لب َ ا     لُ عَ فْ ي َ وَ 
 ونِ       مُ ضْ المَ      ِ ب    سَ يْ لَ     رٌ     مْ أَ     اكَ ذَ فَ   [39] ونِ ذُ أْ           المَ     نِ عَ    أ شَ نَ   ا       مَ     لُّ كُ وَ 

 لَّتِهْ وكَُلُّ حُكْمٍ دَائرٌِ مَعْ عِ 
 

 وَهِيَ الَّتِي قَدْ أَوْجَبَتْ شَرْعِيَّتِهْ   [41]
 

 وكَُلُّ شَرْطٍ لازمٍِ لِلْعَاقِدِ 
 

 فِي الْبَ يْعِ وَالنِّكَاحِ وَالْمَقَاصِدِ   [41]
 

 إِلا شُرُوطاً حَلَّلَتْ مُحَرَّمَا
 

 أَوْ عَكْسَهُ فَ بَاطِلاتٌ فاَعْلَمَا  [42]
 

هَمِ   تُسْتَ عْمَلُ الْقُرْعَةُ عِنْدَ الْمُب ْ
 

زَاحُمِ   [43]  مِنَ الْحُقُوقِ أَوْ لَدَى الت َّ
 

 وَإِنْ تَسَاوَى الْعَمَلانِ اجْتَمَعَا
 

  وَفعُِلَ إِحْدَاهُمَا فاَسْتَمِعَا  [44]
 

 وكَُلُّ مَشْغُولٍ فَلا يُشْغَّلْ 
 

 مِثاَلهُُ الْمَرْهُونُ وَالْمُسَبَّلْ   [45]
 

 وَمَنْ يُ ؤَدِّ عَنْ أَخِيهِ وَاجِبَا
 

 نْ نَ وَى يطُاَلبَِالَهُ الرُّجُوعُ إِ   [46]
 

 وَالْوَازعُِ الطَّبَعِيْ عَنِ الْعِصْيَانِ 
 

رْعِيْ بِلا نُكْرَانِ   [47]  كَالْوَازعِِ الشَّ
 

 وَالْحَمْدُ للَِّهِ عَلَى التَّمَامِ 
 

وَامِ   [48]  فِي الْبَدْءِ وَالْخِتَامِ وَالدَّ
 

 ثمَُّ الصَّلاةُ مَعْ سَلامٍ شَائعِِ 
 

 وَالتَّابِعِ عَلَى النَّبِيْ وَصَحْبِهِ   [49]
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 {كتاب الصلاة} 
 .  تقدم أن الطهارة من شروطها

في أول   أنه أم النبي }:  حديث جبريل:  ، والأصل فيه دخول الوقت:  ومن شروطها
 ( .رواه أحمد والنسائي والترمذي) { هذين الوقتين ، الصلاة ما بين يا محمد:  الوقت وآخره وقال

، وكان  إذا زالت الشمس:  وقت الظهر }:  قال  وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي
، ووقت صلاة  ما لم تصفر الشمس:  ، ووقت العصر لعصر، ما لم تحضر ا ظل الرجل كطوله

، ووقت صلاة الصبح من  إلى نصف الليل:  ، ووقت صلاة العشاء ما لم يغب الشفق:  المغرب
 .  (رواه مسلم)  { طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس

، فقد أدرك  من أدرك ركعة من الصلاة } :  ، لقوله ويدرك وقت الصلاة بإدارك ركعة
ولا يحل تأخيرها أو تأخير بعضها عن وقتها لعذر أو غيره إلا إذا أخرها ،  (متفق عليه) { الصلاة

 .  ، أو نحوها ، أو مطر ، أو مرض ، من سفر ، فإنه يجوز لعذر ليجمعها مع غيرها
، قال  ، وإلا الظهر في شدة الحر ، إلا العشاء إذا لم يَشُق   هاتقديم الصلاة في أول وقت:  والأفضل

 .  (متفق عليه) { ، فإن شدة الحر من فيح جهنم إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة } : النبي
أو خاف فوت ، فإن نسي الترتيب أو جهله  مبادرة إلى قضائها مرتبا  ومن فاتته الصلاة وجب عليه ال

 . الصلاة سقط الترتيب
 :  والعورة ثلاثة أنواع،  لعورة بثوب مباح لا يصف البشرةستر ا: ومن شروطها 

 .  ، فإن جميع بدنها عورة في الصلاة إلا وجهها وهي عورة المرأة الحرة البالغة:  مغلظة
 .  ، فإنها الفرجان ابن سبع سنين إلى عشر وهي عورة:  ومخففة

 }:  قال تعالى.  ، من السرة إلى الركبة وهي عورة من عداهم:  ومتوسطة         

    } (13:  الأعراف. ) 

}:  ، قال تعالى استقبال القبلة:  ومنها                 

   } (351، 341 : البقرة ) ،كما تسقط  فإن عجز عن استقبالها لمرض أو غيره سقط ،
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}:  قال تعالى.  جميع الواجبات بالعجز عنها         } (31:  التغابن)  ،{  وكان

غير  }:  ، وفي لفظ متفق عليه.  { يصلي في السفر النافلة على راحلته حيث توجهت به  النبي
 .  { أنه لا يصلي عليها المكتوبة

 .  النية:  ومن شروطها
، أو أعطان  ، أو حمام ، أو في مقبرة إلا في محل نجس أو مغصوب ، وتصح الصلاة في كل موضع

 . { الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام }:  ، وفي سنن الترمذي مرفوعا إبل
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 {باب صفة الصلاة}
، والصلاة والسلام  بسم الله " : دخل المسجد قالفإذا .  يستحب أن يأتي إليها بسكينة ووقار

، ويقدم رجله اليمنى لدخول  " ، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك على رسول الله
كما  " وافتح لي أبواب فضلك " : ، إلا أنه يقول ، واليسرى للخروج منه ويقول هذا الذكر المسجد

 .  ورد في الحديث
، في  ورفع يديه إلى حذو منكبيه أو إلى شحمتي أذنيه " الله أكبر " : قال فإذا قام إلى الصلاة

 :  أربعة مواضع
كما   ، ، وعند القيام من التشهد الأول ، وعند الرفع منه ، وعند الركوع عند تكبيرة الإحرام

 .   صحت بذلك الأحاديث عن النبي
سبحانك  " : ، ويقول لى صدره، أو ع ، أو فوقها ويضع يده اليمنى على اليسرى تحت سرته

، أو غيره من الاستفتاحات الواردة  " ، ولا إله غيرك ، وتعالى جدك ، وتبارك اسمك اللهم وبحمدك
 .   عن النبي

،  ، ويقرأ الفاتحة ويقرأ معها في الركعتين الُأوليين من الرباعية والثلاثية سورة ثمّ يتعوذ ويبسمل
يجهر في .  ، وفي الباقي من أوساطه وفي المغرب من قصاره ، تكون في الفجر من طوال المفصل

ثمّ يكبر .  ، فإنه يجهر ، ويُسِرُّ بها نهارا إلا الجمعة والعيد والكسوف والاستسقاء القراءة ليلا
سبحان ربي  " : ، ويقول ، ويجعل رأسه حيال ظهره ، ويضع يديه على ركبتيه للركوع
، اللهم  سبحانك اللهم ربنا وبحمدك " : في ركوعه وسجودهوإن قال مع ذلك .  ويكرره " العظيم

، ويقول  إن كان إماما أو منفردا " سمع الله لمن حمده " : ، ثمّ يرفع رأسه قائلا فحسن " اغفر لي
ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من  " : أيضا

أمرت أن أسجد على سبعة  }:   ، كما قال النبي ى أعضائه السبعة، ثمّ يسجد عل " شيء بعد
متفق .   { ، وأطراف القدمين والكفين والركبتين -وأشار بيده إلى أنفه  -على الجبهة :  أعظم
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، ويجلس على رجله اليسرى وينصب اليمنى وهو  ، ثمّ يكبر " ان ربي الأعلىسبح " : ، ويقول عليه
 .  الافتراش

بأن يجلس على الأرض :  ، فإنه يتورك ، إلا في التشهد الأخير وجميع جلسات الصلاة افتراش
ربي اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني واجبرني  " : ، ويقول ويخرج رجله اليسرى من الخلف الأيمن

، ويصلي الركعة الثانية   ، ثمّ ينهض مكبرا على صدور قدميه ، ثمّ يسجد الثانية كالأولى " نيوعاف
 .  كالأولى

، السلام عليك أيها  التحيات لله والصلوات والطيبات " : ، وصفته ثمّ يجلس للتشهد الأول
، وأشهد   إله إلا الله، أشهد أن لا ، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين النبي ورحمة الله وبركاته
ثمّ .  ، ويقتصر في الذي بعد التشهد على الفاتحة ، ثمّ يقوم لبقية صلاته " أن محمدا عبده ورسوله

اللهم صل على محمد وعلى آل  " : ، ويقول أيضا ، وهو المذكور يتشهد في الجلوس الأخير
رك على محمد وعلى آل ، وبا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد

أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن .  محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
، ثمّ يسلم  ، ويدعو بما أحب " ، ومن فتنة المسيح الدجال عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات

 .  " السلام عليكم ورحمة الله " : عن يمينه وعن يساره
، والتشهد  ، قراءة الفاتحة على غير مأموم تكبيرة الإحرام:  القولية من المذكورات والأركان

 .  الأخير والسلام
، فإنه من واجبات الصلاة كالتكبيرات غير  ، إلا التشهد الأول أركان فعلية:  وباقي أفعالها

مرة في  " علىسبحان ربي الأ " ، و في الركوع " سبحان ربي العظيم " : ، وقول تكبيرة الإحرام
سمع الله  " : ، وقول ، وما زاد فهو مسنون بين السجدتين مرة مرة " رب اغفر لي " ، و السجود

،  فهذه الواجبات تسقط بالسهو.  للكل " ربنا لك الحمد " ، و للإمام والمنفرد " لمن حمده
 .  ويجبرها سجوده

 .  والأركان لا تسقط سهوا ولا جهلا ولا عمدا
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 .  نن أقوال وأفعال مكمل للصلاةس:  والباقي
إذا قمت إلى  }:  قال  وعن أبي هريرة أن النبي.  الطمأنينة في جميع أركانها:  ومن أركانها

، ثم اركع حتى  اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم  ، ثمّ استقبل القبلة فكبر الصلاة فأسبغ الوضوء
، ثم ارفع حتى تطمئن  ، ثمّ اسجد حتى تطمئن ساجدا ، ثمّ ارفع حتى تعتدل قائما تطمئن راكعا

:   وقال.  متفق عليه.  { ، ثمّ افعل ذلك في صلاتك كلها ، ثمّ اسجد حتى تطمئن ساجدا جالسا
 .  متفق عليه.  { صلوا كما رأيتموني أصلي }

، تباركت يا ذا  اللهم أنت السلام ومنك السلام " : ، وقال فإذا فرغ من صلاته استغفر ثلاثا
، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء  ، لا إله إلا الله وحده لا شريك له الجلال والإكرام

لا إله إلا الله وحده لا  " : ، ويقول ثلاثا وثلاثين " كبرسبحان الله والحمد لله والله أ " ، " قدير
 .  ، تمام المائة " ، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير شريك له

، وهي المذكورة في حديث ابن عمر رضي الله  عشر:  والرواتب المؤكدة التابعة للمكتوبات
،  ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها:  عشر ركعات  حفظت عن رسول الله }:  ، قال عنهما

متفق .  { ، وركعتين قبل صلاة الصبح ، وركعتين بعد العشاء في بيته وركعتين بعد المغرب في بيته
 .  عليه
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 {باب سجود السهو والتلاوة والشكر}
هو مشروع إذا زاد الإنسان في صلاة ركوعا أو سجودا أو قياما أو قعودا أو سهوا أو نقص شيئا و 

، أو شك في زيادة أو  ، أو ترك واجبا من واجبات الصلاة سهوا يأتي به ويسجد:  من الأركان
 .  نقصان

ثمّ  ، ، وسلم من ركعتين من الظهر أو العصر قام عن التشهد الأول فسجد  أنه " وقد ثبت
وما :  ؟ فقال أزيدت الصلاة:  صلى الظهر خمسا فقيل له }و .  " ذكروه فتمم وسجد للسهو

 .  متفق عليه.  { ، فسجد سجدتين بعد ما سلم صليت خمسا:  ؟ قالوا ذاك
،  ؟ فليطرح الشك أثلاثا أم أربعا:  ، فلم يدر كم صلى إذا شك أحدكم في صلاته }:  وقال

، وإن   ، فإن كان صلى خمسا شفعن صلاته ، ثمّ يسجد سجدتين قبل أن يسلم وليبن على ما استيقن
 .  وله أن يسجد قبل السلام أو بعده.  رواه أحمد ومسلم.  { ما كانتا ترغيما للشيطانكان صلى تما

 .  أن يسجد في الصلاة أو خارجها سجدة واحدة:  ، إذا تلا آية سجدة وسن للقارئ والمستمع
وحكم سجود الشكر  .  سجد لله شكرا:  ، أو اندفعت عنه نقمة وكذلك إذا تجددت له نعمة

  . كسجود التلاوة
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 {باب مفسدات الصلاة ومكروهاتها}
، وبترك واجب  ، وهو يقدر عليه عمدا أو سهوا أو جهلا تبطل الصلاة بترك ركن أو شرط

؛ لأنه في الأول ترك  ، وبالقهقهة وبالحركة الكثيرة عرفا المتوالية لغير ضرورة ، وبالكلام عمدا عمدا
 .  ينهى عنه فيها ، وبالأخيرات فعل ما ما لا تتم العبادة إلا به

هو  }:  ؟ فقال سئل عن الالتفات في الصلاة  ؛ لأن النبي ويكره الالتفات في الصلاة
 .  رواه البخاري.  { اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد

، وأن يجلس فيها مُقْعِي ا   ، وتشبيك أصابعه وفرقعتها ويكره العبث ووضع اليد على الخاصرة
،   ، أو يدخلها وقلبه مشتغل بمدافعة الأخبثين أو بحضرة طعام ، وأن يستقبل ما يلهيه كإقعاء الكلب
 .  متفق عليه.  { ، ولا وهو يدافعه الأخبثان لا صلاة بحضرة طعام }:  كما قال النبي
 .  أن يفترش الرجل ذراعيه في السجود  ونهى النبي
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 {باب صلاة التطوع}
:  ، وتصلى على صفة حديث عائشة فعلها وأمر بها  ؛ لأن النبي وآكدها صلاة الكسوف

.  { ، فصلى أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات جهر في صلاة الكسوف بقراءته  أن النبي }
 .  متفق عليه

وأقله ركعة .  ، وحث الناس عليه عليه حضرا وسفرا  ، داوم النبي وصلاة الوتر سنة مؤكدة
،   ، والأفضل أن يكون آخر صلاته ووقته من صلاة العشاء إلى طلوع الفجر،  وأكثره إحدى عشرة

من خاف أن لا  }:  وقال.  متفق عليه.  { اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا }  كما قال النبي
، فإن صلاة آخر الليل  ، فليوتر آخر الليل ، ومن طمع أن يقوم آخره يقوم من آخر الليل فليوتر أوله

 .  رواه مسلم. { ، وذلك أفضل مشهودة
، وتفعل كصلاة العيد في الصحراء ويخرج  سنة إذا اضطر الناس لفقد الماء:  وصلاة الاستسقاء

، ثمّ يخطب خطبة واحدة يكثر فيها الاستغفار وقراءة  ، فيصلي ركعتين شعا متذللا متضرعاإليها متخ
 .  ، ولا يستبطئ الإجابة ، ويلح في الدعاء الآيات التي فيها الأمر به

،  ، كالاستغفار والتوبة ، فعل الأسباب التي تدفع الشر وتنزل الرحمة وينبغي قبل الخروج إليها
، وغيرها من الأسباب التي جعلها الله جالبة للرحمة  ، والإحسان إلى الخلق والخروج من المظالم

 .  ، والله أعلم دافعة للنقمة
، ومن صلاة  من الفجر إلى أن ترتفع الشمس قيد رمح:  أوقات النهي عن النوافل المطلقة

 .  ، ومن قيام الشمس في كبد السماء إلى أن تزول العصر إلى الغروب
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 {لجماعة والإمامةباب صلاة ا}
لقد  } : ، كما قال النبي وهي فرض عين للصلوات الخمس على الرجال حضرا وسفرا

ى أناس ، ثم آمر رجلا يؤم الناس ثمّ انطلق بحزم من حطب إل هممت أن آمر بالصلاة أن تقام
 .  متفق عليه.  { يتخلفون عنها فأَُحَرِّقُ عليهم بيوتهم بالنار

صلاة الجماعة أفضل  } : ، وقال ، وكلما كان أكثر فهو أحب إلى الله إمام ومأموم:  وأقلها
إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما  }:  وقال.  متفق عليه . { من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة

إنما  }:  وعن أبي هريرة مرفوعا.  رواه أهل السنن. { مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة
، ولا تركعوا حتى  ، وإذا ركع فاركعوا ، فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر جعل الإمام ليؤتم به

وإذا سجد فاسجدوا ولا .  ربنا ولك الحمد:  فقولوا.  سمع الله لمن حمده:  ، وإذا قال يركع
. { ، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون ، وإذا صلى قائما فصلوا قياما ى يسجدتسجدوا حت

، فإن كانوا في  يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله }:  وقال.  ، وأصله في الصحيحين رواه أبو داود
، فإن كانوا في الهجرة سواء  ، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة لقراءة سواء فأعلمهم بالسنةا

رواه .  { ، ولا يقعد في بيته على تَكرمِته إلا بإذنه ، ولا يَ ؤُم ن  الرجلُ الرجلَ في سلطانه فأقدمهم سنا
 .  مسلم

 .  لوا الصف الأول فالأول، ويكم ، وأن يتراص المأمومون وينبغي أن يتقدم الإمام
صليت مع  }:  وقال ابن عباس.  ومن صلى ركعة وهو فذ خلف الصف لغير عذر أعاد صلاته

.  متفق عليه { لني عن يمينه، فأخذ برأسي من ورائي فجع ، فقمت عن يساره ذات ليلة  النبي
، فما أدركتم  ، ولا تسرعوا إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار }:  وقال

إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على  }:  في الترمذيو .  متفق عليه.  { ، وما فاتكم فأتموا فصلوا
 .  { ، فليصنع كما يصنع الإمام حال
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 {باب صلاة أهل الأعذار}
، فإن لم يطق ا  ن القيام يزيد في مرضه صلى جالس، وإذا كاوالمريض يعفى عنه حضور الجماعة

، فإن لم تستطع فعلى ، فإن لم تستطع فقاعدا  صل قائما  }: لعمران بن حُصَين  فعلى جنبه لقوله
 . البخاريرواه  {جنبك

، وبين العشاءين في وقت  صروإن شق عليه فعل كل صلاة في وقتها فله الجمع بين الظهر والع
وكذلك المسافر يجوز له الجمع ويسن له القصر للصلاة الرباعية إلى ركعتين وله الفطر .  إحداهما

 .  في رمضان
 .   وتجوز صلاة الخوف على كل صفة صلاها النبي

أن  }:  يوم ذات الرقاع صلاة الخوف  حديث صالح بن خوات عمن صلى مع النبي:  فمنها
، ثمّ انصرفوا  ، فصلى بالذين معه ركعة ثمّ ثبت قائما وأتموا لأنفسهم طائفة صلت معه وِجَاهَ العدو

أتموا ، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت ثمّ ثبت جالسا و  وصفوا وجاه العدو
 .  متفق عليه { ، ثمّ سلم بهم لأنفسهم

، وكذلك   ، يومئون بالركوع والسجود وإذا اشتد الخوف صلوا رجالا وركبانا إلى القبلة وإلى غيرها
،  ، ويفعل كل ما يحتاج إلى فعله من هرب أو غيره كل خائف على نفسه يصلي على حسب حاله

 .  متفق عليه { إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم } : قال النبي
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 {باب صلاة الجمعة}
 .  كل من لزمته الجماعة لزمته الجمعة إذا كان مستوطنا ببناء

:  وعن جابر قال.  ، وأن يتقدمها خطبتان ، وأن تكون بقرية فعلها في وقتها:  ومن شروطها
:  ، حتى كأنه منذر جيش يقول ، وعلا صوته واشتد غضبه إذا خطب احمرت عيناه  كان النبي }

،  ، وخير الهدي هدي محمد ، فإن خير الحديث كتاب الله أما بعد:  ، ويقول صبحكم ومساكم
يوم   كانت خطبة النبي }:  وفي لفظ.  رواه مسلم { ، وكل بدعة ضلالة حدثاتهاوشر الأمور م

من يهد  }:  ، وفي رواية { ، وقد علا صوته ، ثمّ يقول على إثر ذلك يحمد الله ويثني عليه:  الجمعة
إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مَئِن ةٌ  }:  ، وقال { ، ومن يضلل فلا هادي له الله فلا مضل له

 .  رواه مسلم { من فقهه
 .  طب على منبرويستحب أن يخ

، ثمّ يقوم فيخطب ثمّ  ، ثمّ يجلس ويؤذن المؤذن فإذا صعد أقبل على الناس فسلم عليهم
، يقرأ  ، ثمّ تقام الصلاة فيصلي بهم ركعتين يجهر فيهما بالقراءة ، ثمّ يخطب الخطبة الثانية يجلس

 .  وفي الثانية بالغاشية أو بالجمعة والمنافقين( بسبح) في الأولى
، وفي  ب لمن أتى الجمعة أن يغتسل ويتطيب ويلبس أحسن ثيابه ويبكر إليهاويستح
، ودخل رجل { أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت:  إذا قلت لصاحبك }:  الصحيحين

متفق  { قم فصل ركعتين:  ، قال لا:  ؟ قال صليت }:  ، فقال يخطب  يوم الجمعة والنبي
 .  عليه
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 {باب صلاة العيدين}
،  العواتق والحُي ض يشهدن الخير ودعوة المسلمينالناس بالخروج إليها حتى   أمر النبي }

 .  متفق عليه { ويعتزل الحيض المصلى
 .  من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى الزوال:  ووقتها
، والفطر في الفطر خاصة قبل  ، وتعجيل الأضحى وتأخير الفطر فعلها في الصحراء:  والسنة

يلبس أحسن ثيابه ويذهب من طريق ويرجع من ، و  ، وأن يتنظف ويتطيب لها الصلاة بتمرات وترا
 .  أخرى

 ، وفي الثانية ا بتكبيرة الإحرام، يكبر في الأولى سبع فيصلي بهم ركعتين بلا أذان ولا إقامة
بين كل   ، ويحمد الله ويصلي على النبي ، يرفع يديه مع كل تكبيرة خمسا سوى تكبيرة القيام

، فإذا سلم خطب بهم خطبتين كخطبتي  يجهر بالقراءة فيها ، ، ثمّ يقرأ الفاتحة وسورة تكبيرتين
 .  الجمعة إلا أنه يذكر في كل خطبة الأحكام المناسبة للوقت

،  والمقيد عقب المكتوبات.  ، وفي كل عشر ذي الحجة ويستحب التكبير المطلق ليلتي العيدين
، لا إله إلا   أكبر الله أكبرالله أكبر الله " : من صلاة فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق

 . " ، ولله الحمد ، الله أكبر الله أكبر الله
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 بسم الله الرحمن الرحيم

 وبه ثقتي وما توفيقي إلا بالله
 

الشيخ تاج الدين أبو العباس أحمد بن علي بن أبي الفضائل : أخبرنا الشيخان الصالحان الثقتان
عمر بن محمد بن محمد بن حسين سبط  العكبري الفقيه الشافعي، والشيخ كما الدين أبو حفص

 .الشيخ الإمام العالم الحافظ أبي محمد عبد الرحيم بن محمد بن الزجاج
قراءة عليهما وأنا أسمع، في يوم الجمعة السادس عشر من شهر ربيع الآخر من سنة ثلاث وثلاثين 

 .سلامي بدار الخليفة مشرقي بغدادوسبعمائة في مسجد ال
ن محمود لشيخ الإمام العالم مجد الدين أبو الفضل عبد الله بن محمود بن مودود بأخبركما ا: قيل لهما

 .بن بلدجي إجازة فأقرا به
أخبرنا الشيخ الإمام الزاهد الصالح أبو بكر مسمار بن عمر بن محمد بن العويس النيار المقرئ : قالا

أنا : مد بن علي الحافظ قالأخبرنا أبو الفضل محمد بن ناصر بن مح: البغدادي سماعاً لجميعه قال
أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عمر بن حفص الحماني : أبو بكر أحمد بن علي الطريبي قال

 : رحمه الله مد بن الحسين بن عبد الله الآجريقال أبو بكر مح: رحمة الله عليه، قال
ه الكريم نفسه، فنحن أحق ما أستفتح به الكلام، الحمد لمولانا الكريم، وأفضل الحمد ما حمد ب

 .نحمده به
بَشر الحَمدُ للِّهِ الَّذي أنَزَلَ عَلى عَبدِهِ الكِتابُ وَلَم يَجعَلُ لَهُ عِوجاً قيماً لينُذِرَ بأََساً شَديداً مِن لَدُنهِ، وَي ُ (

 .)المُؤمِنينَ الَّذين يعَمَلونَ الصالِحاتِ أَن لَهُم أَجراً حَسَناً ماكِثينَ فيهِ أبََدَاً 
الحَمدُ للِّه الَّذي لَهُ ما في السَمَواتِ وَما في الَأرض وَلَهُ الحَمدُ في الَآخِرَةِ وَهُوَ الحَكيمُ الخَبير يعَلَمُ (و

 .)ما يلَِجُ في الَأرضِ وَما يَخرِجُ مِنها وَما ينَزِلُ مِن السَماءِ وَما يعَرِجُ فيها وَهُوَ الرَحيمُ الغَفور
تر نعمه، حمد من يعلم أن مولاه الكريم علمه ما لم يكن يعلم، وكان أحمده على قديم إحسانه، وتوا

 .فضله عليه عظيماً 
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 .وأسأله المزيد من فضله، والشكر على ما تفضل به من نعمه، إنه ذو فضل عظيم
وصلى الله على محمد عبده ورسوله، ونبيه، وأمينه على وحيه وعباده، صلاة تكون له رضاً، ولنا بها 

 .له أجمعين وسلم كثيراً طيباً مغفرة، وعلى آ
 .فإني قائل وبالله ألق التوفيق والصواب من القول والعمل، ولا قوة إلا بالله العلي العظيم: أما بعد

أنزل الله عز وجل القرآن على نبيه صلى الله عليه وسلم، وأعلمه فضل ما أنزل عليه، : قال أبو بكر
القرآن عصمة لمن اعتصم به، وحرز من النار لمن اتبعه أن : وأعلم خلقه في كتابه، وعلى لسان رسوله

 .ونور لمن استنار به، وشفاء لما في الصدور، وهدى ورحمة للمؤمنين
فيحلوا حلاله، ويحرموا حرامه، ويؤمنوا بمتشابهه، : ثم أمر الله خلقه أن يؤمنوا به، ويعملوا بمحكمة

 .)دَ ربَنَاآمنا بِهِ كُلُ مِن عِن(: ويعتبروا بأمثاله، ويقولوا
النجاة من النار والدخول إلى الجنة ثم ندب خلقه عز وجل إذا هم : ثم وعدهم على تلاوته والعمل به

 .أحسنوا استماعه: تلوا كتابه أن يتدبروه ويتفكروا فيه بقلوبهم، وإذا سمعوه من غيرهم
 .لى ذلك الثواب الجزيل فله الحمدثم وعدهم ع

وأراد به متاجرة مولاه الكريم فإنه يربحه الربح الذي لا بعده ربح،  أن من تلى القرآن: ثم أعلم خلقه
 .ركة المتاجرة في الدنيا والآخرةويعرفه ب

جميع ما ذكرته وما سأذكره إن شاء الله، بيانه في كتاب الله عز وجل وفي سنة : قال محمد بن الحسين
وسائر العلماء، وسأذكر منه ما رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن قول صحابته رضي الله عنهم 

إِنَّ الَّذين يتَلونَ كِتابَ اللَهِ وَأَقاموا (: قال الله عز وجل. حضرني ذكره إن شاء الله والله الموفق لذلك
هِ إِنه الصَلاةَ وأنَفَقوا مَمّا رَزقناهُمُ سِراً وَعلانيِةً يرَجونَ تِجارةًَ لَن تبَورَ ليوفيهُمُ أُجورهَُم وَيزيدَهُم مِن فَضلِ 

 .)غَفورٌ شَكور
إِنِّ هَذا القُرآن يَهدي للَِتي هِيَ أقَوَمُ وَيُ بَشِرُ المُؤمِنينَ الَّذينَ يعَمَلونَ الصالِحاتِ أَنَّ لَهُمُ (: وقال عز وجل

 .)وَإِنَّ الَّذينَ لا يؤُمِنونُ باِلآخِرَةِ أَعتَدنا لَهُمُ عَذاباً ألَيماً . أَجراً كَبيراً 
 .)وَنُ نَ زَّلُ مِن القُرآنِ ما هُوَ شَفاءٌ وَرحَمَةٌ للِمُؤمِنينَ وَلا يَزيدُ الظالِمينَ إِلا خَساراً (: وقال عز وجل

يا أيَُّها الناسُ قَد جاءَتكُم مَوعِظةًَ مِن ربَِكُم وَشِفاءٌ لِما في الصُدور وَهُدَىً وَرحَمَةً (: وقال عز وجل
 .)للِمُؤمِنين
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فأََما الَّذينَ آمَنوا باِللَهِ . قَد جاءكَُم برُهانٌ مِن ربَِكُم وأنَزَلنا إِليَكُم نوُراًَ مُبيناً  يا أيَُّها الناسُ (: وقال عز وجل
 .)وَاَعتَصَموا بِهِ فَسَيُدخِلَهُم في رحَمَةٍ مِنهُ وَفضل وَيهَديهُم إِليَهِ صِراطاً مُستَقيماً 

 .)رَقواوَاعتَصِموا بِحَبلِ اللَهِ جَميعاً وَلا تَ فَ (: وقال عز وجل
 .وحبل الله هو القرآن

اللَهُ نَ زَّلَ أَحسَنَ الحَديثِ كِتاباً مُتشابِهاً مُثاني تَقشَعِرُ مِنهُ جُلودُ الَّذينَ يَخشونُ ربََ هُم ثمَُ (: وقال عز وجل
 .)فَما لَهُ مِن هادتلَينُ جُلودَهُم وَقلُوبَ هُم إِلى ذِكرِ الِله ذَلِكَ هدى اللَهِ يَهدي مَن يَشاءُ وَمَن يُضَلِل اللَهُ 

 .)وكََذَلِكَ أنَزَلناهُ قُرآناً عَرَبياً وَصَرَفنا فيهِ مِن الوَعيدِ لَعَلَهُم يَ تَقون أَو يَحدِثُ لَهُم ذِكراً (: وقال عز وجل
ثم إن الله عز وجل وعد لمن استمع إلى كلامه فأحسن الأدب عند استماعه بلا اعتبار الجميل، ولزوم 

 .والعمل به، يبشره منه بكل خير، ووعده على ذلك أفضل الثوابالواجب لاتباعه 
فبشر عِبادي الَّذينَ يَستَمِعونَ القَولَ فيَتَبِعونَ أَحسَنَهُ أُولئَِكَ الَّذينَ هَداهُمُ اللَهُ وَأُولئَِكَ هُمُ (فقال عز وجل 

 .)أُولوا الألَباب
مِن : )هإلى قول (ن قبَلِ أَن يأَتيكُمُ العَذابَ ثمَُ لا تنَصُرونَ وَأنيبوا إِلى ربََكُم وَأَسلَموا لَهُ مِ (: وقال عز وجل

 .)قبَلِ أَن يأَتيكُمُ العَذابُ بغَتَةً وَأنَتُمُ لا تَشعُرونَ 
فكل كلام ربنا حسن لمن تلاه، ولمن استمع إليه، وإنما هذا والله أعلم صفة : قال محمد بن الحسين

قوم إذا سمعوا القرآن تتبعوا من القرآن أحسن ما يتقربون إلى الله تعالى، مما دلهم عليه مولاهم الكريم، 
رآنَ فاَِستَمِعوا لَهُ وَأنَصِتوا لَعَلَكُم وَإِذا قُرِئَ القُ (: يطلبون بذلك رضاه، ويرجون رحمته، سمعوا الله قال

 .)تُرحَمون
فَذكَر باِلقُرآنَ (: وسمعوا الله عز وجل قال. فكان حسن استماعهم يبعثهم على التذكر فيما لهم وعليهم

 .)مِن يَخافُ وَعيد
لى وقد أخبرنا الله عن الجن، وحسن استماعهم للقرآن، واستجابتهم فيما يجذبهم إليه، ثم رجعوا إ

 .لقرآن بأحسن ما يكون من الموعظةقومهم فوعظوهم بما سمعوا ا
قُل اوحِيَ إِلَيَّ أنَهَُ اِستَمَعَ نَ فَرٌ مِنَ الجِنِ فَقالوا إِنا سَمِعنا قُرآناً عَجَباً يهَدي إِلى الرُشدِ (: قال الله عز وجل

 )فَآمنا بِهِ وَلَن نُشرِك بِرَبنِا أَحَداً 
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أنَصِتوا فَ لَما : فنا إِليَكَ نَ فَراً مِنَ الجِن يَستَمِعونَ القُرآنَ، فَ لَما حَضَروهُ قالواوَإِذ صَرَ (: وقال عز وجل
يهِ قُضِيَ وَلّوا إِلى قَومِهُم مُنذِرينَ قالوا يا قَومَنا إِناّ سَمِعنا كِتاباً أنُزِلَ مِن بعَدِ موسى مُصَدِقاً لِما بيَنَ يَدَ 

وقد : قال محمد بن الحسين )تَقيم يا قَومَنا أَجيبوا داعِيَ اللَهِ وآمَنوا بِهِ يَهدي إِلى الحَقِ وَإِلى طرَيقٍ مُس
قال الله عز وجل في سورة ق والقرآن المجيد، ما دلنا على عظيم ما خلق من السموات والأرض وما 
بينهما من عجائب حكمته في خلقه، ثم ذكر الموت وعظيم شأنه، ثم ذكر النار وعظيم شأنها، وذكر 

 .إلى آخر الآية )لَهُمُ ما يَشاءونَ فيها وَلَدَينا مَزيدٌ (: ة وما أعد فيها لأوليائه فقال عز وجلالجن
 .)إِنَّ في ذَلِكَ لِذكِرى لِمَن كانَ لهَُ قَلبٌ أَو ألَقى السَمعَ وَهُوَ شَهيد(: ثم قال بعد ذلك

و وما يسمع لينتفع بتلاوته للقرآن فأخبر جل ذكره أن المستمع بأذنيه ينبغي أن يكون شاهداً بقلبه ما يتل
أَفَلا (: ثم إن الله عز وجل حث خلقه على أن يتدبروا القرآن، فقال عز وجل. بالاستماع ممن يتلوه

 .)*يَ تَدَبَرونَ القُرآنَ أَم عَلى قلُوبِ أَقفالَها
 ).هُوَ شَهيدإِنَّ في ذَلِكَ لِذكِرى لِمَن كانَ لهَ قَلبٌ أَو ألَقى السَمعَ وَ (: ثم قال بعد ذلك

فأخبر جل ذكره أن المستمع بأذنيه ينبغي أن يكون شاهداً بقلبه ما يتلو وما يسمع لينتفع بتلاوته للقرآن 
أَفَلا ): ثم إن الله عز وجل حث خلقه على أن يتدبروا القرآن، فقال عز وجل. بالاستماع ممن يتلوه

 .)يَ تَدَبَرونَ القُرآنَ أَم عَلى قلُوبِ أَقفالِها
 .)أَفَلا يَ تَدَبرونَ القُرآنَ وَلَو كانَ مِن عِندِ غَيرِ اللَهِ لَوَجَدوا فيهِ اِختِلافاً كَثيراً ( :ل عز وجلوقا

ألا ترون رحمكم الله إلى مولاكم الكريم كيف يحث خلقه على أن يتدبروا  : قال محمد بن الحسين
ه، وعرف عظيم تفضله على كلامه، ومن تدبر كلامه عرف الرب عز وجل، وعرف عظيم سلطانه وقدرت

المؤمنين، وعرف ما عليه من فرض عبادته، فألزم نفسه الواجب، فحذر مما حذره مولاه الكريم، ورغب 
فيما رغبه فيه، ومن كانت هذه صفته عند تلاوته للقرآن وعند استماعه من غيره كان القرآن له شفاء، 

غيره، وكان همه عند التلاوة السورة إذا  فاستغنى بلا مال، وعز بلا عشيرة، وأنس بما يستوحش منه
وإنما مراده متى أعقل من الله ? ولم يكن مراده متى أختم السورة? متى أتعظ بما أتلوه: افتتحها

 . تكون بغفلة، والله الموفقلأن تلاوته للقرآن عبادة، والعبادة لا? متى أعتبر? متى أذدجر? الخطاب
حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال ثنا زيد بن أخزم قال نا محمد بن 

لا : الفضل قال نا سعيد بن زيد عن أبي حمزة عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله يعني ابن مسعود قال
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يكن هم أحدكم آخر ب، ولا ولا تهذوه هذ الشعر، قفوا عند عجائبه وحركوا به القلو . تنثروه نثر الدقل
 .السورة

نا عبد الوهاب بن عطاء : نا الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني قال: وحدثنا أبو بكر أيضاً قال
الزموا كتاب الله وتتبعوا ما فيه من الأمثال : سمعت أبا عبيدة الناجي يقول إنه سمع الحسن يقول: قال

 .البصروكونوا فيه من أهل 
عرض نفسه وعمله على كتاب الله فإن وافق كتاب الله حمد الله وسأله الزيادة  رحم الله عبداً : ثم قال

 .اب الله أعتب نفسه ورجع من قريبوإن خالف كت
أخبرنا أبو عبد الله أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي قال نا شجاع بن مخلد قال نا ابن علية، 

نة أن أبا موسى الأشعري جمع الذين قرأوا القرآن قال نا زياد بن مخراق عن معاوية بن قرة عن أبي كنا
إن هذا القرآن كائن لكم ذخراً وكائن عليكم وزراً فاتبعوا : وهم قريب من ثلاثمائة فعظم القرآن وقال

فاه القرآن ولا يتبعكم فإنه من اتبع القرآن هبط به على رياض الجنة، ومن اتبعه القرآن زخ به في ق
 .فقذفه في النار

من أحب أن : ن الحسن المروزي قال نا ابن المبارك قال نا سالم المكي عن الحسن قالالحسين ب
 .م ما هو فليعرض نفسه على القرآنيعل

حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد قال نا وحدثنا أبو محمد أيضاً قال نا 
ن عطاء وقيس بن سعد عن مجاهد في قوله الحسين قال نا عبد الله قال نا عبد الملك بن أبي ليمان ع

 .يعملون به حق عمله: قال )يتَلونهَُ حَقَ تِلاوَتهِِ (عز وجل 
نا شجاع بن مخلد قال نا أبو معاوية : أخبرنا أبو عبد الله أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي قال

 . آن عبرإنما القرآن عبر إنما القر : الضرير قال نا عبد رب بن أيمن عن عطاء قال
وقبل أن أذكر أخلاق أهل القرآن وما ينبغي أن يتأدبوا به أذكر فضل حملة : قال محمد بن الحسين

 .القرآن ليرغبوا في تلاوته والعمل به والتواضع لمن تعلموا منه أو علموه
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 {لة القرآنمباب فضل حم}
حدثنا أبو العباس حامد بن محمد بن شعيب البلخي قال نا يعقوب الدورقي قال نا عبد الرحمن بن 

: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مهدي عن عبد الرحمن بن بديل عن أبيه عن أنس بن مالك قال
 .{تهأهل القرآن هم أهل الله وخاص}: قال ?من هم يا رسول الله: ، قيل{لله من الناس أهلون}

حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال نا زياد ابن أيوب قال نا أبو عبيدة 
قال رسول الله صلى الله عليه : الحداد قال نا عبد الرحمن بن بديل عن أبيه عن أنس ابن مالك قال

 .{الله وخاصته أهل القرآن هم أهل}: قال? من هم يا رسول الله: قيل ،{إن لله أهلين}: وسلم
حدثنا أبو جعفر أحمد بن يحيى الحلواني قال نا يحيى بن عبد الحميد الحماني قال نا حماد بن شعيب 

يقال لصاحب القرآن يوم }: عن عاصم عن زر عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال
 .{ فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأهاإقرأ وارق في الدرجات ورتل كما كنت ترتل في الدنيا : القيامة

وأخبرنا أبو عبد الله أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي قال نا شجاع بن مخلد قال نا الفضل بن 
: دكين قال نا سفيان عن عاصم عن زر عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال

 .{ نيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرؤهاإقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الد: يقال}
سألت عائشة عمن دخل الجنة ممن قرأ القرآن ما فضله على من لم : وروي عن أم الدرداء أنها قالت

إن )فقالت عائشة ? فقالت عائشة عمن دخل الجنة ممن قرأ القرآن ما فضله على من لم يقرأه? يقرأه
 .(ممن قرأ القرآن فليس فوقه أحد عدد درج الجنة بعدد آي القرآن فمن دخل الجنة

حدثنا أبو الفضل جعفر بن محمد الصندلي قال نا الحسن بن محمد الزعفراني قال نا علي بن عاصم 
تعلموا }: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عن إبراهيم الهجري عن أبي الأحوص عن عبد الله قال

حرف عشر حسنات أما إني لا أقول الم عشر ولكن هذا القرآن واتلوه فإنكم تؤجرون على تلاوته بكل 
الألف عشر واللام عشر والميم عشر، إن هذا النور المبين والشفاء النافع ونجاة من اتبعه وعصمة من 

 .{تمسك به لا يعوج فيقوم ولا تنقض عجائبه ولا يخلق عن كثرة الرد
وأخبرنا أبو عبد الله أحمد بن الحسين بن عبد الجبار الصوفي قال نا شجاع بن مخلد قال نا حجاج بن 

: المنهال قال حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن أبي الأحوص وأبي البختري أن ابن مسعود قال
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بالم عشر ولكن تعلموا القرآن واتلوه فإنكم تؤجرون به، إن بكل اسم منه عشراً أما إني لا أقول )
 .(بالألف عشر وباللام عشر وبالميم عشر

حدثنا أبو بكر عبد الله بن أبي داود قال نا أبو الطاهر أحمد بن عمرو وقال نا ابن وهب قال نا يحيى 
من جمع : بن أيوب عن خالد بن يزيد بن ثعلبة بن أبي الكنود عن عبيد الله بن عمرو بن العاص قال

ظيماً، لقد أدرجت النبوة بين كتفيه غير أنه لا يوحي إليه فلا ينبغي لحامل القرآن القرآن فقد حمل أمراً ع
 .أن يحد من يحد ولا يجهل مع من يجهل لأن القرآن في جوفه

وحدثنا أبو بكر بن أبي داود أيضاً قال نا أبو الطاهر قال نا ابن وهب قال اخبرني مسلمة بن علي عن 
من قرأ ربع القرآن فقد أوتي ربع النبوة، }: مة الباهلي يرفعه قالزيد بن واقد عن مكحول عن أبي أما

 .{ ومن قرأ ثلث القرآن فقد أوتي ثلث النبوة ومن قرأ ثلثي القرآن فقد أوتي ثلثي النبوة

 {باب فضل من تعلم القرآن وعلمه}
حدثنا أبو شعيب عبد الله بن الحسن الحراني قال نا علي بن الجعد قال نا شعبة عن علقمة بن مرثد 

سمعت سعد بن عبيدة يحدث عن أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه : قال
 .{هخيركم من تعلم القرآن وعلم}: قال شعبة قلت له عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم قال

 .فذلك أقعدني مقعدي هذا فكان يعلم من خلافة عثمان إلى إمرة الحجاج: قال أبو عبد الرحمن
حدثنا أبو جعفر أحمد بن يحيى الحلواني قال حدثنا فيض بن وثيق قال نا عبد الواحد بن زيد عن عبد 

لله عليه قال رسول الله صلى ا: الرحمن بن إسحاق عن النعمان بن سعد عن علي بن أبي طالب قال
 .{خيركم من تعلم القرآن وعلمه}: وسلم

حدثنا أبو خبيب العباس بن أحمد البرتي قال نا عبد الله بن معاوية الجمحي قال نا الحارث بن نبهان 
خيركم }: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال نا عاصم بن بهدلة عن مصعب بن سعد عن أبيه قال

 .{دي فأقعدني في مجلسي اقرأمن تعلم القرآن وعلمه وأخذ بي
حدثنا أبو الفضل جعفر بن محمد الصندلي قال نا زهير بن محمد قال نا عبد الله بن يزيد المقرئ قال 
نا موسى بن علي بن رباح قال سمعت أبي يقول سمعت عقبة بن عامر يقول خرج إلينا رسول الله صلى 

غدو إلى بطحان أو العقيق فيأتي كل يوم أيكم يجب أن ي}: الله عليه وسلم ونحن في الصفة فقال
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كلنا يا رسول الله يحب ذلك : قلنا: قال ،{بناقتين كوماوين زهراوين فيأخذهما في غير إثم ولا قطع رحم
فلأن يغدو أحدكم إلى المسجد فيتعلم آيتين من كتاب الله خير له من أربع ومن أعدادهن من }: قال

 .{الإبل

 {لدرس القرآن باب فضل الاجتماع في المسجد}
حدثنا الفريابي قال نا إسحاق بن راهويه قال نا جرير يعني ابن عبد الحميد عن الأعمش عن أبي صالح 

ما تجالس قوم في بيت من بيوت الله يتلون  }: عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
فيمن عنده ومن أبطأ به عمله لم يسرع كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا حفت بهم الملائكة وذكرهم الله 

 .{به نسبه
قال رسول الله : وحدثنا الفريابي أيضاً قال نا أبو بكر بن أبي شيبة عن أبي صالح عن أبي هريرة قال

ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله عز وجل يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم }: صلى الله عليه وسلم
 .{وغشيتهم الرحمة وحفت بهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عندهإلا نزلت عليهم السكينة 

وحدثنا الفريابي قال نا منجاب بن الحارث قال نا أبو الأحوص عن هارون بن عنترة عن أبيه قال قلت 
ذكر الله أكبر وما جلس قوم في بيت من بيوت الله يدرسون فيه  : قال? أي العمل أفضل: لابن عامر

بينهم إلا أظلتهم الملائكة بأجنحتها وكانوا أضياف الله ما داموا فيه حتى يخوضوا كتاب الله ويتعاطونه 
 .في حديث غيره

 {باب ذكر أخلاق أهل القرآن}
ينبغي لمن علمه الله القرآن، وفضله على غيره ممن لم يعلم كتابه وأحب أن : قال محمد بن الحسين

 .لله من الفضل العظيم ماتقدم ذكرنا لهيكون من أهل القرآن، وأهل الله وخاصته، وممن وعده ا
 . )يتَلونهَُ حَقَ تِلاوَتهِِ : )وقال الله عز وجل

 .يعملون به حق عمله: في التفسير قيل
 .ن قال النبي صلى الله عليه وسلمومم

 .{لذي يقرأ القرآن، وهو ماهر به مع الكرام السفرة، والذي يقرأ القرآن وهو علين شاق، له أجران}
إذا ختم العبد القرآن، قبل الملك بين عينيه : سمعت عيسى بن يونس يقول: وقال بشر بن الحارث
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فينبغي له أن يجعل القرآن ربيعاً لقلبه، يعمر به ما خرب من قلبه، يتأدب بآداب القرآن، ويتخلق 
 .سائر الناس ممن لا يقرأ القرآن بأخلاق شريفة، تبين به عن
مل تقوى الله في السر والعلانية باستعمال الورع في مطعمه ومشربه وملبسه فأول ما ينبغي له أن يستع

 .ومسكنه
بصيراً بزمانه وفساد أهله، فهو يحذرهم على دينه، مقبلًا على شأنه، مهموماً بإصلاح ما فسد من أمره، 

ت بعلم إذا  سك: وإذا سكت. تكلم بعلم، إذا رأى الكلام صواباً : إن تكلم. حافظاً للسانه مميزاً لكلامه
يحبس . كان السكوت صواباً، قليل الخوض فيما لا يعنيه، يخاف من لسانه أشد مما يخاف من عدوه

قليل الضحك مما يضحك منه الناس لسوء عاقبة . ليأمن من شره وشر عاقبته: لسانه كحبسه لعدوه
 .الضحك إن مر بشيء مما يوافق الحق تبسم

باسط الوجه، طيب الكلام، لا يمدح نفسه بما فيه، . قال حقاً  :يكره المزاح خوفاً من اللعب، فإن مزح
فكيف بما ليس فيه، يحذر نفسه أن تغلبه على ما تهوى مما يسخط مولاه، لا يغتاب أحداً، ولا يحقر 
أحداً، ولا يسب أحداً، ولا يشمت بمصيبة، ولا يبغي على أحد، ولا يحسده ولا يسيء الظن بأحد إلا 

م ويظن بعلم ويتكلم بما في الإنسان من عيب بعلم ويسكت عن حقيقة ما فيه لمن يستحق، يحسد بعل
بعلم قد جعل القرآن والسنة والفقه دليله إلى كل خلق حسن جميل حافظاً لجميع جوارحه عما نهي عنه 
إن مشى مشى بعلم وإن قعد قعد بعلم يجتهد ليسلم الناس من لسانه ويده، ولا يجهل فإن جهل عليه 

لم وإن ظلم عفى لا يبغي وإن بغي عليه صبر بكظم غيظه ليرضي ربه ويغيظ عدوه متواضع حلم لا يظ
في نفسه إذا قيل له الحق قبله من صغير أو كبير، يطلب الرفعة من الله لا من المخلوقين ماقت للكبر 

بناء الملوك خائفاً على نفسه منه، لا يتآكل بالقرآن ولا يحب أن تقضى له به الحوائج ولا يسعى به إلى أ
ولا يجالس به الأغنياء ليكرموهن، إن كسب الناس من الدنيا الكثير بلا فقه ولا بصيرة كسب هو القليل 
بفقه وعلم، إن لبس الناس الليّن الفاخر لبس هو من الحلال ما يستر به عورته إن وسع عليه وسع وإن 

ا ما يطغيه، يتبع واجبات القرآن أمسك عنه أمسك، يقنع بالقليل فيكفيه ويحذر على نفسه من الدني
والسنة يأكل الطعام بعلم ويأكل بعلم ويشرب بعلم وينام بعلم ويجامع أهله بعلم ويصحب الإخوان بعلم 
يزورهم بعلم ويستأذن عليهم بعلم ويسلم عليهم بعلم ويحاور جاره بعلم، يلزم نفسه بر والديه فيخفض 

ماله وينظر إليهما بعين الوقار والرحمة يدعو لهما  لهما جناحه ويخفض لصوتهما صوته ويبذل لهما
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بالبقاء ويشكر لهما عند الكبر، لا يضجر بهما ولا يحقرهما إن استعانا به على طاعة أعانهما وإن 
استعانا به على معصية لم يعنهما عليها ورفق بهمان من معصيته إياهما يحسن الأدب ليرجعا عن قبيح 

فعله، يصل الرحم ويكره القطيعة، من قطعه لم يقطعه، من عصى الله فيه ما أرادا مما لا يحسن بهما 
أطاع الله فيه، يصحب المؤمنين بعلم ويجالسهم بعلم، من صحبه نفعه، حسن المجالسة لمن جالس، 
إن علم غيره رفق به، لا يعنف من أخطأ ولا يخجله رفيق من أموره، صبور على تعليم الخير، يأنس به 

به المجالس، مجالسته تفيد خيراً، مؤدب لمن جالسه بأدب القرآن والسنة وإذا أصيب المتعلم ويفرح 
بمصيبة فالقرآن والسنة له مؤدبان، يحزن بعلم ويبكي بعلم ويصبى بعلم يتطهر بعلم ويصلي بعلم ويزكي 

لم بعلم ويتصدق بعلم ويصوم بعلم ويحج بعلم ويجاهد بعلم ويكتسب بعلم وينفق وينبسط في الأمور بع
يتصفح القرآن ليؤدب به نفسه لا يرضى من نفسه أن يؤدي . وينقبض عنها بعلم قد أدبه القرآن والسنة

ما فرض الله عليه بجهل قد جعل العلم والفقه دليله إلى كل خير إذا درس القرآن فبحضور فهم وعقل، 
همته متى أختم السورة همته همته إيقاع الفهم لما ألزمه الله من إتباع ما أمر والانتهاء عما نهى، ليس 

متى استغني بالله عن غيرهن متى أكون من المتقين، متى أكون من المحسنين، متى أكون من المتوكلين 
متى أكون من الخاشعين، متى أكون من الصابرين، متى أكون من الصادقين متى أكون من الخائفين متى 

خرة، متى أتوب من الذنوب متى أعرف النعم أكون من الراجين متى أزهد في الدنيا متى أرغب في الآ
المتواترة، متى أشكره عليها، متى أعقل عن الله الخطاب، متى أفقه ما أتلو، متى أغلب نفسي على ما 
تهوي متى أجاهد في الله حق الجهاد، متى أحفظ لساني، متى أغض طرفي، متى أحفظ فرجي، متى 

عن الله راضياً متى أكون بالله واثقاً، متى أكون بزجر  أحاسب نفسي، متى أتذود ليوم معادي متى أكون
القرآن متعظاً، متى أكون بذكره عن ذكر غيره مشتغلًا متى أحب ما أحب ومتى أبغض ما أبغض متى 
أنصح لله متى أخلص له عملي، متى أقصر أملي، متى أتأهب ليوم موتي وقد غيب عني أجلي متى أعمر 

، متى أفكر في خلوتي مع ربي متى أفكر في المنقلب، متى أحذر قبري متى أفكر في الموت وشدته
مما حذرني منه ربي من نار حرها شديد وقعرها بعيد وعمقها طويل، لا يموت أهلها فيستريحوا ولا تقال 
عثرتهم ولا ترحم عبرتهم طعامهم الزقوم وشرابهم الحميم، كلما نضجت جلودهم بدلوا جلوداً غيرها 

دموا حيث لا ينفعهم الندم، وعضوا على الأيدي أسفاً على تقصيرهم في طاعة الله ليذوقوا العذاب، ن
رب ارجعون لعلي } :وقال قائل، {يا ليتني قدمت لحياتي} :وركوبهم لمعاصي الله، فقال منهم قائل
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يا ويلنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا } :وقال قائل ،{أعمل صالحاً فيما تركت
وقالت فرقة منهم ووجوههم تتقلب في أنواع  ،{يا ليتني لم أتخذ فلاناً خليلاً } :وقال قائل ،{أحصاها

فهذه النار يا معشر المسلمين يا حملة القرآن  .{ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولايا } :من العذاب فقالوا
الَّذينَ آمَنوا قَوا أنَفُسَكُم وَأَهليكُم  ا أيَُّها(: حذرها الله المؤمنين في غير موضع من كتابه فقال عز وجل

، )ناراً وقودُها الناسُ وَالحِجارةَ عَلَيها مَلائِكَةً غِلاظ شِدادٌ لا يعَصونَ اللَهَ ما أَمَرَهُم وَيفعَلونَ ما يؤُمَرون
آمَنوا اتََقوا اللَهَ وَلتَنظرُ ا أيَُّها الَّذين ( :وقال عز وجل، )تَقوا النارَ الَّتي أُعِدَت للِكافِريناِ ( :وقال عز وجل

 .)نفَسٌ ما قَدَمَت لِغَدٍ وَاتَقوا اللَهَ إِن اللَهَ خَبيرٌ بِما تَعمَلون
ثم حذر المؤمنين أن يغفلوا عما فرض عليهم وما عهده إليهم أن لا يضيعوه وأن يحفظوا ما استرعاهم 

 .ذابمن حدوده ولا يكونوا كغيرهم ممن فسق عن أمره فعذبه بأنواع الع
ثم أعلم المؤمنين ، )لا تَكونوا كَالَّذينَ نَسوا اللَهَ فأَنَساهُم أنَفُسَهُم أُولئَِكَ هُمُ الفاسِقون(: وقال عز وجل

يَستوي أَصحابُ النارِ وَأَصحابُ الجَنةِ  لا( :أنه لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة فقال عز وجل
العاقل إذا تلا القرأن استعرض فكان كالمرآة يرى بها ما حسن  فالمؤمن، )أَصحابُ الجَنَةِ هُمُ الفائِزون

ما رغب فيه مولاه رغب فيه من فعله وما قبح فيه فما حذره مولاه حذره وما خوفه به من عقابه خافه و 
 .ورجاه

فمن كانت هذه صفته أو ما قارب هذه الصفة فقد تلاه حق تلاوته ورعاه حق رعايته وكان له القرآن 
ولده كل  يعاً وأنيساً وحرزاً، ومن كان هذا وصفه نفع نفسه ونفع أهله وعاد على والديه وعلىشاهداً وشف

 .خير في الدنيا والآخرة
حدثنا أبو بكر عبد الله بن سليمان السجستاني قال نا أبو الطاهر أحمد بن عمرو قال أنا ابن وهب قال 

جهني عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه أخبرني يحيى بن أيوب عن زبان بن فائد عن سهل بن معاذ ال
من قرأ القرآن وعمل بما فيه ألبس والديه تاجاً يوم القيامة ضوءه أحسن من ضوء الشمس }: وسلم قال

 .{في بيوت الدنيا لو كانت فيه فما ظنكم بالذي عمل بهذا
مخلد قال أنا يعلى بن أنا شجاع بن : أخبرنا أبو عبد الله أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي قال

طوبى لحجر حملك ولثديٍ : مرت امرأة بعيسى بن مريم فقالت: عبيد عن الأعمش عن خيثمة قال
 .طوبى لمن قرأ ثم عمل به: ل عيسىرضعت منه فقا
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حدثنا عمر بن أيوب السقطي قال أنا عبيد الله بن عمر القواريري قال أنا أبو أحمد الزبيري قال أنا بشير 
يجيء القرآن يوم القيامة }: عبد الله بن بريدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بن مهاجر عن

 .{أنا الذي أظمأت نهارك وأسهرت ليلك: إلى الرجل كالرجل الشاحب فيقول له من أنت فيقول
قال حدثنا أبو بكر عبد الله بن سليمان قال أنا أبو الطاهر أحمد بن عمرو قال أنا عبد الله بن وهب 

إنك إن بقيت فسيقرأ : أخبرني موسى بن أيوب عن عمه إياس بن عامر أن علي بن أبي طالب قال له
 .القرآن على ثلاثة أصناف، صنف الله، صنف للدنيا، وصنف للجدل فمن طلب به أدرك

 {باب أخلاق من قرأ القرآن لا يريد به الله عز وجل}
  : قال محمد بن الحسين

فأما من قرأ القرآن للدنيا أو لأبناء الدنيا فإن من أخلاقه أن يكون حافظاً لحروف القرآن مضيعاً 
لحدوده متعظماً في نفسه متكبراً على غيره قد اتخذ القرآن بضاعة يتأكل به الأغنياء ويستقضي به 

وإن علم الفقير زجره  الحوائج يعظم أبناء الدنيا ويحقر الفقراء إن علم الغنى رفق به طمعاً في دنياه
وعنفه لأنه لا دنيا له يطمع فيها يستخدم به الفقراء ويتيه به على الأغنياء، إن كان حسن الصوت أحب 
أن يقرأ للملوك ويصلي بهم طمعاً في دنياهم وإن سأله الفقراء الصلاة بهم ثقل ذلك عليه لقلة الدنيا في 

فخر على الناس بالقرآن ويحتج على من دونه في أيديهم إنما طلبه الدنيا حيث كانت ربض عندها ي
الحفظ بفضل ما معه من القرآن وزيادة المعرفة بالغرائب من القرآن التي لو عقل لعلم أنه يجب عليه أن 
لا يقرأ بها فتراه تائهاً متكبراً كثير الكلام بغير تمييز، يعيب كل من لم يحفظ كحفظه ومن علم أنه 

. براً في جلسته، متعاظماً في تعليمه لغيره ليس للخشوع في قلبه موضعيحفظ كحفظه طلب عيبه، متك
كثير الضحك والخوض فيما لا يعنيه، يشتغل عمن يأخذ عليه بحديث من جالسه هو إلى إستماع 
حديث جليسه أصغى منه إلى استماع من يجب عليه أن يستمع له، يروي أنه لم يستمع حافظاً، فهو 

إلى كلام الرب عز وجل، لا يخشع عند استماع القرآن ولا يبكي ولا يحزن  إلى كلام الناس أشهى منه
ولا يأخذ نفسه بالفكر فيما يتلى عليه وقد ندب إلى ذلك راغب في الدنيا وما قرب منها لها، يغضب 
ويرضى، إن قصر رجل في حقه قال أهل القرآن لا يقصر في حقوقهم وأهل القرآن تقضى حوائجهم، 

حق نفسه، ولا يستقضي من نفسه حق الله عليها، يغضب على غيره زعم لله، ولا  يستقضي من الناس
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يغضب على نفسه لله، لا يبالي من أين اكتسب من حرام أو من حلال قد عظمت الدنيا في قلبه إن فاته 
شيء لا يحل له أخذه حزن على فوته، لا يتأدب بأدب القرآن ولا يزجر نفسه عند الوعد والوعيد لاهٍ 

ل عما يتلو أو يتلى عليه، همته حفظ الحروف، إن أخطأ في حرف ساءه ذلك لئلا ينقص جاهه عند غاف
المخلوقين فتنقض رتبته عندهم فتراه محزوناً مهموماً بذلك، وما قد ضيعه فيما بينه وبين الله مما أمر به 

الذين لا يعلمون، لا في القرآن أو نهي عنه، غير مكترث به أخلاقه في كثير من أموره أخلاق الجهال 
ما آتاكُم الرسول فَخُذوهُ وَما و (: يأخذ نفسه بالعمل بما أوجب عليه القرآن إذا سمع الله عز وجل قال

 )نَهاكُم عَنهُ فاَِنتَهوا
فكان الواجب عليه أن يلزم نفسه طلب العلم لمعرفة ما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم فينتهي 

العلم الذي هو واجب عليه فيما بينه وبين الله عز وجل، كثير النظر في العلم الذي عنه، قليل النظر في 
يتزين به عند أهل الدنيا ليكرموه بذلك، قليل المعرفة بالحلال والحرام الذي ندب الله إليه ثم رسوله 

م، تلاوته ليأخذ الحلال بعلم ويترك الحرام بعلم، لا يرغب في معرفة علم النعم ولا في علم شكر المنع
للقرآن تدل على كره في نفسه وتزين عند السامعين منه، ليس له خشوع فيظهر على جوارحه، إذا درس 
القرآن أو درسه عليه غيره همته متى يقطع ليس همته متى يفهم، لا يتفكر عند التلاوة بضروب أمثال 

الي بسخط رب العالمين، القرآن، ولا يقف عند الوعد والوعيد، يأخذ نفسه برضى المخلوقين ولا يب
يحب أن يعرف بكثرة الدرس ويظهر ختمه للقرآن ليحظى عندهم، قد فتنه حسن ثناء الجهلة من جهله 
يفرح بمدح الباطل وأعماله أعمال أهل الجهل، يتبع هواه فيما تحب نفسه غير متصفح لما زجره 

ده رجل من أهل القرآن القرآن عنه، إن كان مما يقرئ غضب على من قرأ على غيره، إن ذكر عن
بالصلاح كره ذلك، وإن ذكر عنده بمكروه سره ذلك، يسخر بمن دونه يهمز بمن فوقه، يتتبع عيوب 

 .أن يخطئ غيره، ويكون هو المصيب أهل القرآن ليضع منهم ويرفع من نفسه، يتمنى
شعار ومن كانت هذه صفته فقد تعرض لسخط مولاه الكريم، وأعظم من ذلك أن أظهر على نفسه 

الصالحين بتلاوة القرآن وقد ضيع في الباطن ما يجب لله وركب ما نهاه عنه مولاه، كل ذلك بحب 
الرياسة والميل إلى الدنيا قد فتنه العجب بحفظ القرآن والإشارة إليه بالأصابع، إن مرض أحد من أهل 

المستوى فسأله أن يختم الدنيا أو ملوكها فسأله أن يختم عليه سارع إليه وسر بذلك وإن مرض الفقير 
 .عليه ثقل ذلك عليه يحفظ القرآن ويتلوه بلسانه وقد ضيع الكثير من أحكامه
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أخلاقه أخلاق الجهال إن أكل فبغير علم وإن شرب فبغير علم وإن لبس فبغير علم وإن جامع أهله 
يهم فجميع ذلك فبغير علم وإن نام فبغير علم وإن صحب أقواماً أو زارهم أو سلم عليهم، واستأذن عل

 .يجري بغير علم من الكتاب أو سنة
وغيره ممن يحفظ جزء من القرآن مطالب لنفسه بما أوجب الله عليه من علم أداء فرائضه واجتناب 

 .يؤبه له ولا يشار إليه بالأصابعمحارمه وإن كان لا 
الأخلاق التي لا فمن كانت هذه أخلاقه صار فتنة لكل مفتون لأنه إذا عمل ب: قال محمد بن الحسين

تحسن لمثله اقتدى به الجهال فإذا عيب على الجاهل قال فلان الحامل لكتاب الله فعل هذا فنحن 
أولى نفعله ومن كانت هذه حاله فقد تعرض لعظيم وثبتت عليه الحجة ولا عذر له إلا أن يتوب وإنما 

خلقوا بالأخلاق الشريفة حداني على ما بينت من قبيح هذه الأخلاق نصيحة مني لأهل القرآن ليت
 .للرشادويتخلفوا عن الأخلاق الدنية والله يوفقنا وإياهم 

واعلموا رحمكم الله أني قد رويت فيما ذكرت أخباراً تدل على ما كرهته لأهل القرآن فأنا أذكر منها ما 
 .لموفقحضرني ليكون الناظر من كتابنا ينصح نفسه عند تلاوته للقرآن ويلزم نفسه الواجب والله ا

حدثنا أبو بكر جعفر بن محمد الفريابي قال أنا إبراهيم بن العلاء الزبيدي قال أنا بقية بن الوليد عن 
لقد ): شعبة عن سعيد الجريري عن أبي نضرة عن أبي فراس عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال

ن ههنا بآخرة خشيت أن رجالاً أتى علينا حين وما نرى أن أحداً يتعلم القرآن يريد به إلا الله فلما كا
يتعلمونه يريدون به الناس وما عندهم، فأريدوا بقراءتكم وأعمالكم وإنا كنا نعرفكم إذ فينا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وإذا ينزل الوحي وإذ ينبئنا الله من أخباركم، فأما اليوم فقد مضى رسول الله صلى 

رفكم بما أقول من أعلن خيراً أحببناه عليه وظننا به خيراً، ومن الله عليه وسلم وانقطع الوحي وإنما أع
 .(أظهر شراً بغضناه عليه وظننا به شراً، سرائركم فيما بينكم وبين الله عز وجل

حدثنا أبو بكر محمد بن يحيى بن سليمان المروزي قال حدثنا عبيد الله بن محمد العيشي قال نا حماد 
وذكر نحواً من حديث . يا أيها الناس: بي نضرة أن عمر بن الخطاب قالبن سلمة قال أنا الجريري عن أ

 .الفريابي
فإذا كان عمر بن الخطاب قد خاف على قوم قرأوا القرآن في ذلك الوقت : قال محمد بن الحسين

أنه يكون أقوام يقرأون } :وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم. ميلهم إلى الدنيا فما ظنك بهم اليوم
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 .{القرآن يقيمونه كما تقيمون القدح يتعجلونه ولا يتأجلونه يطلبون به عاجلة الدنيا ولا يطلبون به الآخرة
حدثنا أبو محمد الحسن بن علوية القطان قال أنا خلف بن هشام البزار قال أنا خالد بن عبد الله 

خرج علينا رسول الله : الواسطي عن حميد الأعرج عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال
 وا فكلؤ اقر }: ونحن نقرأ القرآن وفينا الأعجمي والأعرابي قال فاستمع فقال: صلى الله عليه وسلم

 .{سيأتي قوم يقيمونه كما يقيمون القدح، يتعجلونه ولا يتأجلونه حسن
ارك قال حدثنا ابو محمد يحيى بن محمد بن صاعد قال نا الحسين بن الحسن المروزي قال نا ابن المب

بينا نحن : أنا موسى بن عبيدة الربذي عن عبد الله بن عبيدة وهو أخوه عن سهل بن سعد الساعدي قال
الحمد لله، كتاب الله واحد وفيكم الأخيار }: نقترئ إذ خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال

يقرأونه يقيمون حروفه كما يقام السهم وفيكم الأحمر والأسود، اقرأوا القرآن، أقرأوا قبل أن يأتي أقوام 
 .{لا يجاوز تراقيه، يتعجلون أجره ولا يتأجلونه

وحدثنا أبو محمد أيضاً قال أنا الحسين بن الحسن قال أنا ابن المبارك قال نا موسى بن عبيد عن 
الله قال رسول الله صلى : محمد بن إبراهيم بن الحارث عن ابن الهاد عن العباس بن عبد المطلب قال

يظهر هذا الدين حتى يجاوز البحار وحتى يخاض بالخيل في سبيل الله ثم يأتي قوم }: عليه وسلم
: ثم التفت إلى أصحابه فقال. يقرأون القرآن فإذا قرأوه قالوا قد قرأنا القرآن فمن أقرأ منا فمن أعلم منا

ذه الأمة، وأولئك هم وقود فأولئك منكم، وأولئك من ه: قال. لا: قالوا? هل ترون في أولئك من خير
 .{النار

وحدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال نا زهير بن محمد قال أنا ابن نمير عن 
قال رسول الله : موسى بن عبيدة عن محمد بن إبراهيم عن ابن الهاد عن العباس بن عبد المطلب قال

 .لله عليه وسلم وذكر الحديث مثلهصلى ا
ثنا ابن عبد الحميد أيضاً قال أنا زهير بن محمد قال أنا أبو نعيم قال أنا إسماعيل بن إبراهيم بن وحد

كنا صدر هذه الأمة وكان الرجل من خيار : المهاجر قال سمعت أبي يذكر عن مجاهد عن ابن عمر قال
كان القرآن ثقيلًا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما معه إلا السورة من القرآن أو شبه ذلك و 

ه الصبي والأعجمي فلا عليهم ورزقوا العمل به، وإن آخر هذه الأمة يخفف عليهم القرآن حتى يقرآ
 .يعملون به
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وحدثنا ابن عبد الحميد قال أنا زهير بن محمد قال أنا سعيد بن سليمان قال أنا خلف يعني الواسطي 
قال عبد الله بن مسعود قال رسول : كان أبو عبد الرحمن يقرئنا فقال يوماً : عن عطاء بن السائب قال

رأونه فلا يجاوز ليقرأن هذا القرآن قوم يشربونه كما يشرب الماء يق}: الله صلى الله عليه وسلم
 .{تراقيهم

حدثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد قال حدثنا الحسين بن الحسن المروزي قال أنا ابن المبارك 
قال أن معمر عن يحيى بن المختار عن الحسن قال إن هذا القرآن قد قرأه عبيد وصبيان لا علم لهم 

وما تدبر ، )تابٌ أنَزَلناهُ إِليَكَ مُباركٌ ليدبروا آياتهِِ كِ ( :قال الله عز وجل. بتأويله ولم يتأولوا الأمر مزاولة
قد قرأت : آياته اتباعه والله يعلم، أما والله ما هو بحفظ حروفه وإضاعة حدوده حتى ان أحدهم ليقول

القرآن كله فما سقطت منه حرفاً وقد والله أسقطه كله، ما ترى الله القراء في خلق ولا عمل حتى أن 
ول إني لأقرأ السورة في نفس واحد والله ما هؤلاء بالقراء ولا العلماء ولا الحكماء ولا الورعة أحدهم ليق

 . أكثر الله في الناس مثل هؤلاءلا? متى كانت القراء تقول مثل هذا
 بد الملك بن أبي سليمانحدثنا أبو محمد أيضاً قال أنا الحسين قال أنا عبد الله بن المبارك قال أنا ع

 يعملون به حق: قال )يتَلونهَُ حَقَ تِلاوَتهِِ (: وقيس بن سعد عن مجاهد في قول الله عز وجل عن عطاء
 .عمله

حدثنا أبو الفضل العباس بن يوسف الشكلي قال أنا العلاء بن سالم قال أنا شعيب بن حرب قال نا 
أن يعرف بليله إذ ينبغي لحامل القرآن : عبد الله بن مسعود: مالك بن مغول عن الحسيب بن رافع قال

الناس نائمون وبنهاره إذ الناس مفطرون وبورعه إذ الناس يخلطون وبتواضعه إذ الناس يختالون وبحزنه إذ 
 .يضحكون وبصمته إذ الناس يخوضون الناس يفرحون وببكائه إذ الناس

يزيد قال حدثنا أبو الفضل جعفر بن محمد الصندلي قال أنا الفضل بن زياد قال أنا عبد الصمد بن 
ينبغي لحامل القرآن أن لا يكون له حاجة إلى أحد من الخلق، إلى : سمعت الفضيل بن عياض يقول

حامل القرآن حامل : سمعت الفضيل يقول: الخليفة فمن دونه، وينبغي أن تكون حوائج الخلق إليه قال
ن يلهو وسمعت الفضيل راية الإسلام لا ينبغي له أن يلغو مع من يلغو ولا يسهو مع يسهو ولا يلهو م

رموا حرامه، ويقفوا إنما نزل القرآن ليعمل به، فاتخذ الناس قراءته عملًا أي ليحلوا حلاله ويح: يقول
 .عند متشابهه



 شرح أخلاق أهل القرآن                                 الشيخ عبدالرحمن بن صالح محي الدين 

 

 
 

111 

وحدثنا جعفر بن محمد الصندلي قال سمعت أبا الحسن محمد بن محمد بن أبي الورد يقول كتب 
 .يوسف بن أسباطحذيفة المرعشي إلى 

لا : فقلت. بسدس: فقال لك? دينك بحبتين وقفت على صاحب لبن فقلت بكم هذا بلغني أنك بعت
هو لك، وكان يعرفك، اكشف عن رأسك قناع الغافلين وانتبه من رقدة الموتى واعلم أنه : فقال. بثمن

 .يكون بآيات الله من المستهزئين من قرأ القرآن ثم آثر الدنيا لم آمن أن
صالح البخاري قال نا مخلد بن الحسن ابن أبي زميل قال أنا أبو المليح أخبرنا ابو محمد عبد الله بن 

 .لو صلح أهل القرآن صلح الناس: لقال كان ميمون بن مهران يقو 
أخبرنا أبو محمد عبد الله بن صالح البخاري قال نا عبد بن عبد الرحيم المروزي قال أنا عبد الله بن 

قال حدثني بشير بن أبي عمرو الخولاني أن الوليد بن قيس  يزيد المقرئ قال أنا حيوة يعني ابن شريح
 :حدثه أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول

يكون خلف بعد سنين أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غياً ثم يكون خلف يقرأون لا )
: ؤلاء الثلاثة فقالفقلت للوليد ما ه: ، فقال بشير(مؤمن ومنافق وفاجر: يعدو تراقيهم ويقرأ القرآن ثلاثة

 .(المنافق كافر به والفاجر يتأكل به والمؤمن يعمل به)
حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال أنا إسحق بن إبراهيم بن زيد قال نا سعد بن الصلت قال نا الأعمش 

مررت أنا وعمران بن حصين على رجل يقرأ سورة يوسف فقام عمران : عن خثيمة عن الحسن قال
انطلق فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم : فلما فرغ سأل، فاسترجع وقال يستمع لقراءته

 .{من قرأ القرآن فليسأل الله به فإنه سيأتي قوم يقرأون القرآن يسألون به الناس}: يقول
وحدثنا أبو بكر بن عبد الحميد الواسطي قال نا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال يزيد بن هرون قال نا 

كنت أمشي مع عمران بن حصين أحدنا : ن عبد الله عن منصور عن خيثمة عن الحسن قالشريك ب
: آخذ بيد صاحبه فمررنا بسائل يقرأن القرآن فاحتبس عمران يستمع القرآن فلما فرغ سأل فقال عمران

بعدكم  اقرأوا القرآن واسألوا الله به، فإن}: انطلق بنا فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول
 .{قوماً يقرأون القرآن يسألون الناس به

حدثنا أبو عبد الله بن أحمد السوانيطي قال نا مقدام بن داود المصري قال نا أسد بن موسى قال نا 
قال رسول الله صلى الله عليه : عبد الله بن وهب عن الماضي بن محمد عن أبان عن أنس بن مالك قال
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أنتم دعاة كلامي آخذكم بما آخذ به : القيامة فيقول الله عز وجليؤتي بحملة القرآن يوم }: وسلم
 .{الأنبياء إلا الوحي

 {باب أخلاق المقرئ إذا جلس يقرأ ويلقن}
ينبغي لمن علمه الله كتابه فأحب أن : لله عز وجل ماذا ينبغي له أن يتخلق به قال محمد بن الحسين

خيركم من تعلم القرآن }: النبي صلى الله عليه وسلميغتنم قول . يجلس في المسجد يقرأ القرآن لله
فينبغي له أن يستعمل من الأخلاق الشريفة ما يدل على فضله وصدقه وهو أن يتواضع في  ،{وعلمه

نفسه إذا جلس في مجلسه ولا يتاظم في نفسه وأحب له أن يستقبل القبلة في مجلسه لقول النبي 
قرآن ويقبل عليه تواضع لمن يلقنه ال، {ستقبل به القبلةفضل المجالس ما ا} :صلى الله عليه وسلم

 .إقبالاً جميلاً 
وينبغي له أن يستعمل مع كل إنسان يلقنه أن يصلح لمثله إذا كان يتلقن عليه الصغير والكبير والحدث 

فلا والغني والفقير فينبغي له أن يوفي كل ذي حق حقه ويعتقد الإنصاف إن كان يريد الله بتلقينه القرآن 
ينبغي له أن يقرب الغني ويبعد الفقير ولا ينبغي له أن يرفق بالغنى ويخرق بالفقير فإن فعل هذا فقد جار 
في فعله فحكمه أن يعدل بينهما ثم ينبغي له أن يحذر على نفسه التواضع للغني والتكبر على الفقير بل 

 . بذلكلى اللهيكون متواضعاً للفقير مقرباً لمجلسه متعطفاً عليه يتحبب إ
حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال أنا إسحق بن الجراح الأزدي ومحمد ابن عبد الملك الدقيقي قالا نا 

كَ ) :جعفر بن عون قال أنبأنا أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس في قوله عز وجل وَلا تُصَعِّر خَدَّ
 .غني والفقير عندك في العلم سواءيكون ال: قال ،(للِناسِ 

ابن أبو داود قال نا بشر بن خالد العسكري قال نا شبابة يعني ابن سوار عن أبي جعفر الرازي حدثنا 
كَ للِناسِ ( :عن الربيع بن أنس عن أبي العاليد في قوله عز وجل يكون الغني : قال، )وَلا تُصَعِّر خَدِّ

 .والفقير عندك في العلم سواء
حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز قال نا أحمد بن محمد بن يحيى بن سعيد القطان 
قال نا عمرو بن محمد العنقزي قال نا أسباط عن السدي عن ابن سعد الأزدي وكان قارئ الأزد عن 

ربََ هُم باِلغَداةِ وَالعَشي  وَلا تَطرُد الَّذينَ يَدعونَ ): أبي الكنود عن خباب بن الأرت في قوله الله عز وجل
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وكََذَلِكَ فتَنا (: فقال عز وجل. ثم ذكر الأقرع وعيينة (فَ تَكونَ مِن الظالِمين: )إلى قوله (يَريدونَ وَجهَهُ 
 :ثم قال عز وجل ،)بعَضَهُم ببَِعضٍ ليَِقولوا أَهَؤلاء مَنَّ اللَهُ عَلَيهم مِن بيَنِنا أِليسَ اللَهُ بأَِعلَم باِلشاكِرين

فرمى رسول : قال ،)وَإِذا جاءَكَ الَّذين يؤُمِنونَ بآياتنِا فَ قُل سَلامٌ عَلَيكُم كَتَبَ ربََكُم عَلى نفَسِهِ الرَحمَةَ (
سلام عليكم كتب ربكم على نفسه }: الله صلى الله عليه وسلم بالصحيفة ثم دعانا فأتيناه فقال

رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس معنا فإذا فدنونا منه حتى وضعنا ركبنا على ركبته وكان  ،{الرحمة
وَاَصبر نفَسَكَ مَعَ الَّذينَ يَدعونَ ربََ هُم باِلغَداةِ وَالعَشي ( :أراد أن يقوم قام وتركنا فأنزل الله عز وجل

الله عليه فكنا نقعد مع النبي صلى : قال، )يَريدونَ وَجهَهُ وَلا تَ عُد عَيناكَ عَنهُم تَريد زينةَ الحَياةُ الدُنيا
 .منا وتركناه حتى يقوموسلم فإذا بلغنا الساعة التي يقوم ق

أحق لنا باستعمال هذا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل القرآن إذا : قال محمد بن الحسين
 .م القرآن يريدون به الله عز وجلجلسوا لتعلي

عيسى ابن يونس عن هارون بن أبي وكيع حدثنا الفريابي قال نا يزيد بن خالد بن موهب الرملي قال نا 
دخلت على ابن مسعود فوجدت أصحاب الخز واليمنة قد سبقوني : قال سمعت زاذان أبا عمر يقول

 .رجل أعمي أدنيت هؤلاء وأقصيتني يا عبد الله من أجل أني: إلى المجلس فناديته
 .فدنوت حتى كان بيني وبينه جليس إدنه: فقال

حب له إذا جاءه من يريد أن يقرأ عليه من صغير أو حدث أو كبير أن يعتبر  وأ: قال محمد بن الحسين
ربع، : كل واحد منهم، قبل أن يلقنه من سورة البقرة، يعتبره بلأنه يعرف ما معه من الحمد، إلى مقدار

سبع، أو أكثر مما يؤدي به صلاته ويصح أن يؤم به في الصلوات إذا احتج إليه، فإن كان يحسنه وكان 
ثم يبتدئ فيلقنه من سورة مه في الكتاب أصلح من لسانه، وقومه، حتى يصلح أن يؤدي به فرائضه، تعل

 .البقرة
وأحب لمن يلقن إذا قرئ عليه أن يحسن الإستماع إلى من يقرأ عليه، ولا يشتغل عنه بحديث ولا غيره، 

من غيره، وربما كان سماعه  فالأحرى أن ينتفع به من يقرأ عليه، وكذلك ينتفع هو أيضاً ويتدبر ما يسمع
وَإِذا قُرِئَ القُرآنُ فاَِستَمِعوا لَهُ ( :للقرآن من غيره فيه زيادة منفعة وأجر عظيم ويتأول قول الله عز وجل

 .)وَأنَصِتوا لَعَلَكم ترُحَمون
 .الله وكان أنفع للقارئ عليه فإذا لم يتحدث مع غيره وأنصت إليه أدركته الرحمة من
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، أقرأ عليك ، فقلت يا رسول الله{إقرأ عليَّ }: الله عليه وسلم لعبد الله بن مسعود وقال النبي صلى
 .{ إني أحب أن أسمعه من غيريِ }: قال? وعليك أنزل

أخبرنا الفريابي قال نا محمد بن الحسن البلخي قال أنا عبد الله بن المبارك قال أنا سفيان عن سليمان 
: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: هيم عن عبيدة عن ابن مسعود قاليعني الأعمش عن إبرا

ففتحت : لقا. {إني أحب أن أسمعه من غيري}: أقرأ عليك وعليك أنزل قال: فقلت. {إقرأ عليَّ }
فرأيت : الق( فَكَيفَ إِذا جِئنا مِن كُلِ أمَُةٍ بِشَهيد وَجِئنا بِكُلٍ عَلى هَؤلاءِ شَهيدا)سورة النساء فلما بلغت 

 .{ حسبك}: عينيه تذرفان فقال لي
وأحب لمن كان يقرأن أن لا يدرس عليه وقت الدرس إلا واحد ولا يكون ثانياً معه، فهو أنفع للجميع 

 .قين فلا بأس به أن يلقن الجماعةوأما التل
ه فإني لا آمن وينبغي لمن قرأ عليه القرآن فأخطأ عليه أو غلط أن لا يعنفه، وأن يرفق به، ولا يجفو علي

 .أن يجفو عليه فينفر عنه وبالحري أن لا يعود إلى المسجد
 .{علموا ولا تعنفوا، فإن المعلم خير من المعنف} :وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال

حدثنا حامد بن شعيب البلخي قال ثنا بشر بن الوليد ونا عمر ابن أيوب السقطي قال نا الحسن بن 
نا إسماعيل بن عباس عن حميد بن أبي سويد عن عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة أن رسول عرفة قال 

 .{ علموا ولا تعنفوا فإن المعلم خير من المعنف} : الله صلى الله عليه وسلم قال
نا علي بن الجعد قال نا شعبة عن أبي التياح قال سمعت : حدثنا أبو القاسم عبد الله بن عبد العزيز قال

 .{ يسروا ولا تعسروا وسكنوا ولا تنفروا}: بن مالك يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قالأنس 
أخبرنا أبو عبد الله أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي قال نا محمد بن بكار قال نا عنبسة بن 

 .قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: عبد الواحد عن عمرو بن عامر البجلي قال
علم وتعلموا للعلم السكينة والحلم وتواضعوا لمن تعلمون وليتواضع لكم من تعلمون ولا تكونوا تعلموا ال

فمن كانت هؤه أخلاقه قد انتفع به : جبابرة العلماء فلا يقوم علمكم بجهلكمز قال محمد بن الحسين
حوائج ممن يقرأ من يقرأ عليهم أقول إنه ينبغي لمن كان يقرأ القرآن لله أن يصون نفسه عن استقضاء ال

 .ستخدمه ولا يكلفه حاجة يقوم بهاعليه القرآن وأن لا ي
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واختار له إذا عرضت له حاجة أن يكلفها لمن لا يقرأ عليه وأحب أن يصون القرآن عن أن يقضي له به 
الحوائج فإن عىضت له حاجة سأل موالاه الكريم قضاءها فإذا ابتدأه أحد من إخوانه من غير مسالة منه 

ا شكر الله إذ صانه عن المسألة والتذلل لأهل الدنيا وإذا سهل له قضاءها، ثم يشكر الله أن فقضاه
أجرى له ذلك على يديه فإن هذا واجب عليه وقد رويت في ما ذكرت أخبار تدل على ما قلت، وأنا 

 .ظر في كتابنا بصيرة إن شاء اللهأذكرها ليزداد النا
كلي قال أنا أسحاق بن الجراح الأذني قال أنا الحسن بن حدثنا أبو الفضل العباس بن يوسف الش

كنت عند عبد الله بن إدريس فلما قمت قال لي سل عن سعي الأشنان، فلا : الربيع البوراني قال
مشيت ردني فقال لا تسأل فإنك تكتب مني الحديث وأنا أكره أن أسأل من يسمع مني الحديث 

 .حاجة
بن الجراح قال قال خلف بن تميم ما أبي وعليه دين فأتيت حمزة  حدثنا أبو الفضل قال حدثنا إسحاق

الزيات فسألته أن يكلم صاحب الدين أن يضع عن أبي من دينه شيئاً فقال لي حمزة ويحك إنه يقرأ 
 .أشرب من بيت من يقرأ علي القرآنعلي القرآن وأنا أكره أن 

ا عبد الصمد بن يزيد قال سمعت الفضيل حدثنا محمد بن جعفر الصندلي قال نا الفضل بن زياد قال ن
ينبغي لحامل القرآن ألا يكون له حاجة إلى أحد من الناس إلى الخليفة فمن دون : بن عياض يقول

 . وينبغي أن تكون حوائج الخلق إليه
ن الرازي عن الربيع بن حدثنا حامد بن شعيب البلخي قال نا سريح بن يونس قال نا إسحاق بن سليما

 .اة علم مجاناً كما علمت مجاناً مكتوب في التور : أنس قال
أخبرنا أبو عبد الله أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي قال نا شجاع بن مخلد قال نا إسماعيل بن 
إبراهيم عن هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي راشد الحبراني قال قال عبد الرحمن بن 

اقرؤوا القرآن ولا تغلوا فيه ولا تجفوا عنه ولا تأكلوا به ولا }:  يه وسلمال رسول الله صلى الله علشبل ق
 .{ تستكثروا

حدثنا أبو العباس أحمد بن سهل الأشناني قال أنا بشر بن الوليد قال أنا فليح بن سليمان عن عبد الله 
: عليه وسلم قال رسول الله صلى الله: بن عبد الرحمن بن معمر عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة قال
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من تعلم علماً مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضاً من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم }
 .{ القيامة

أخبرنا أبو عبد الله بن مخلد قال نا محمد بن إسماعيل الحساني قال نا وكيع قال نا سفيان عن واقد 
القيامة ووجهه عظم ليس من قرأ القرآن يتأكل به الناس جاء يوم : ولى زيد بن خليدة عن زاذان قالم

 . عليه لحم
حدثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد قال نا شعيب بن أيوب قال نا عبد الله بن نمير قال نا 
معاوية البصري عن الضحاك عن الأسود بن يزيد وقال غير شعيب وعلقمة ولم أر شعيباً ذكر علقمة قال 

لو أن أهل العلم صانوا العلم ووضعوه عند أهله سادوا به أهل زمانهم : الله يعني ابن مسعودقال عبد 
: نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول ولكنهم بذلوه لأهل الدنيا لينالوا من دنياهم فهانوا على أهلها سمعت

لم يبال أحوال الدنيا  من جعل الهم هماً واحداً هم آخرته كفاه الله هم دنياه ومن تشعبت به الهموم في}
 .{ الله في أي أوديتها هلك

حدثنا أبو عبد الله محمد بن مخلد قال نا إبراهيم بن مهدي قال نا أحمد بن عبد الله بن فيروز قال نا 
العباس بن بكار الضبي قال نا عيسى بن عمر النحوي قال أقبلت حتى أقمت عند الحسن فسمعته 

ال فرجل قرأه فاتخذه بضاعة ونقله من بلد إلى بلد ورجل قرأه فأقام قراء هذا القرآن ثلاثة رج :يقول
على حروفه وضيع حدوده يقول إني والله لا أسقط من القرآن حرفاً كثر الله بهم القبور وأخلا منهم 
الدور فوالله لهم أشد كبراً من صاحب السرير على سريره ومن صاحب المنبر على منبره ورجل قرأه 

مأ نهاره ومنع شهوته فجثوا في براثنهم وركدوا في محاريبهم بهم ينفي الله عنا العدون فأسهر ليله وأط
 .وبهم يسقينا الله الغيث وهذا الضرب من القرآن أعز من الكبريت الأحمر

الأخبار في هذا المعنى كثيرة، ومرادي من هذا نصيحة لأهل القرآن لئلا يبطل : قال محمد بن الحسين
به شرف الدنيا حرموا شرف الآخرة، إذ يتلونه لأهل الدنيا طمعاً في دنياهم أعاذ الله  سعيهم إن هم طلبوا

من الله عز  (يقتضي ثوابه)يقرأ المسلمين أن يتأدب القرآن  حملة القرآن من ذلك فينبغي لمن يجلس
 .في نفسه ليكون رفيعاً عند الله وجل يستغني بالقرآن عن كل أحد من الخلق متواضع

بن إسحاق بن زاطيا قال نا عبيد الله عمر القواريري قال نا ابن حماد بن زيد قال سمعت  حدثنا علي
 .ينبغي للعالم أن يضع الرماد على رأسه تواضعاً لله عز وجل: أيوب يقول
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 {باب ذكر أخلاق من يقرأ على المقرئ}
في جلوسه بين يديه من كان يقرأ على غيره ويتلقن فينبغي له أن يحسن الأدب : قال محمد بن الحسين

يبة والاستحياء ويتواضع في جلوسه ويكون مقبلًا عليه فإن ضجر عليه احتمله ورفق به واعتقد له اله
 .منه

وأحب أن يتلقن ما يعلم أنه يضبط، هو أعلم بنفسه، إن كان يعلم أنه لا يحتمل في التلقين أكثر من 
لا يحتمل أن يتلقن إلا ثلاث آيات لم  خمس خمس، فلا ينبغي أن يسأل الزيادة وإن كان يعلم أنه

يسأل أن يلقنه خمساً فإن لقنه الأستاذ ثلاثاً لم يزده عليها، وعلم هو من نفسه أن يحتمل خمساً سأله 
أن يزيده على أرفق ما يكون فإن أبا لم يزده بالطلب وصبر على مراد الأستاذ منه فإنه إن فعل ذلك كان 

ولا ينبغي له أن يضجر من يلقنه فيزهد فيه وإذا . ممن يلقنه إن شاء الله هذا الفعل منه داعية للزيادة له
 .وعظم قدره لقنه شكر له ذلك، ودعى له،

 .ولا يجفو عليه إن جفا عليه، ويكرم من يلقنه إن كان هو لم يكرمه، وتستحي منه إن لم يستح منك
أمر  وأمرك بطاعة العلماء وكذاتلزم نفسك واجب حقه فإن الله عز وجل قد أمرك أن تعرف حق العالم 

 .الرسول صلى الله عليه وسلم
حدثنا أبو شعيب عبد الله بن الحسن الحراني قال أنا أحمد بن عيسى المصري قال أنا عبد الله بن 

: وهب عن مالك بن الخير الزبادي من أهل اليمن عن أبي قبيل المعافري عن عبادة بن الصامت قال
ليس من أمتي من لم يجل كبيرنا ولا يرحم صغيرنا ويعرف }: ليه وسلمقال رسول الله صلى الله ع

 .يعرف حقهم: قال أحمد يعني {لعلمائنا
حدثنا الفريابي قال أنا قتيبة بن سعيد قال أنا ابن لهيعة عن جميل الأسلمي عن سهل بن سعد الساعدي 

أدركه لا يتبع فيه العالم ولا اللهم لا يدركني زمان ولا }: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال
 .{يستحيا فيه من الحليم قلوبهم قلوب العجم ألسنتهم ألسنة العرب

: أخبرنا إبراهيم بن الهيثم الناقد قال أنا أبو معمر القطيعي قال نا سفيان عن الزهري عن أبي سلمة قال
 .رفقت بابن عباس لأصبت منه علماً لو 
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الحسين بن علي بن الأسود قال نا يحيى بن آدم قال نا شريك  حدثنا أحمد بن سهل الأشناني قال أنا
الفقهاء : قال )أَطيعوا اللَهَ وَأَطيعوا الرَسولَ وَأُولي الَأمرَ مِنكُمُ ( :عن ليث عن مجاهد في قوله عز وجل

 .والعلماء
 .مهلل عن مغيرة عن إبراهيم مثله وحدثنا يحيى بن آدم عن مفضل بن

إذا كان ممن قد أحب أن يتلقن عليه (ينبغي لمن لقنه الأستاذ أن لا ما لقنه ثم : قال محمد بن الحسين
الأستاذ أعني بحرف غير الحرف الذي تلقنه من  ن منه إلا ما لقنهوإذا جلس بين يدي غيره لم يتلق

 .{إقرأوا كما علمتم} :الأستاذ فإنه أعود عليه وأصح لقراءته وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم
أنا أبو بكر الرفاعي قال أنا أبو بكر بن عياش قال أنا : أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد قالحدثنا 

أقرئني من الأحقاف ثلاثين آية فأقرأني : قلت لرجل: عاصم عن زر عن عبد الله يعني ابن مسعود قال
جالس فقال خلاف ما أقرأني الأول فأتيت بهما النبي صلى الله عليه وسلم فغضب وعلي بن أبي طالب 

 .(قال لكم اقرأوا كما علمتم): علي بن أبي طالب رضي الله عنه
وحدثنا ابن صاعد أيضاً قال أحمد بن سنان القطان قال نا يزيد ابن هارون قال نا شريك عن عاصم عن 

أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة فقلت أفيكم من يقرأ فقال رجل من : زر عن عبد الله قال
و يقرؤها بخلاف ما أقرأني أنا، فقرأ السورة التي أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا ه: القوم

يا رسول الله اختلفنا في قراءتها فتغير وجه رسول الله صلى الله : رسول الله فانطلقنا إلى رسول الله فقلنا
إنما هلك من كان قبلكم بالاختلاف فيلقرأ كل امرئ منكم }: إن رسول الله يقول: عليه وسلم فقال علي

 .{ما أقرئ
إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل }: لى الله عليه وسلم قالروي عن أبي هريرة عن النبي صو 

يا ويله أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة وأمرت بالسجود فعصيت فلي : الشيطان يبكي يقول
 .{النار

من قنع بتلقين الأستاذ ولم يجاوزه فبالحري أن يواظب عليه وأحب ذلك منه : قال محمد بن الحسين
ن ما لم يلقنه زهد في تلقينه وثقل عليه ولم يحمد عواقبه وأحب له إذا قرأ عليه أن لا وإذا رآه قد التق

يقطع حتى يكون الأستاذ هو الذي يقطع عليه فإن بدت له حاجة وقد كان الأستاذ مراده أن يأخذ عليه 
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اذ هو يكون الأستمائة آية فاختار هو أن يقطع القراءة في خمسين آية فليخبره قبل ذلك بعذره حتى 
 .الذي يقطع عليه

وينبغي أن يقبل على من يلقنه، ويأخذ عليه ولا يقبل على غيره فإذا شغل الأستاذ عنه بكلام لا بد له في 
الوقت من كلامه قطع القراءة حتى يعود إلى الإستماع إليه وأحب له إذا انقضت قراءته على الأستاذ 

وقار ودرس في طريقه ما قد إلتقن وإن أحب وكان في المسجد فإن أحب أن ينصرف انصرف وعليه ال
أن يجلس ليأخذ على غيره فعل، وإن جلس في المسجد وليس بالحضرة من يأخذ عليه فإما أن يركع 
فيكتسب خبراً وإما أن يكون ذاكراً لله شاكراً له على ما علمه من كتابه وإما جالس يحبس نفسه في 

ى ما لا يحل أو معاشرة من لم يحسن معاشرته في المسجد يكره الخروج من خشية أن يقع بصره عل
المسجد فحكمه أن يأخذ نفسه بجلوسه في المسجد أن لا يخوض فيما لا يعنيه ويحذر الوقيعة في 
أعراض الناس ويحذر أن يخوض في حديث الدنيا وفضول الكلام فإنه ربما استراحت النفوس إلى ما 

يستعمل من الأخلاق الشريفة في حضوره وفي انصرافه ما ذكرت مما لا يعود نفعه ولا عاقبة لا تحمد و 
 .يشبه أهل القرآن والله الموفق لذلك

 {مما لا ينبغي لهم جهله باب آداب القراء عند تلاوتهم القرآن}
وأحب لمن أراد قراءة القرآن من ليل أو نهار أن يتطهر وأن يستاك وذلك : قال محمد بن الحسين

تعظيم للقرآن لأن يتلو كلام الرب عز وجل وذلك لأن الملائكة تدنوا منه عند تلاوته للقرآن ويدنو منه 
يكن تسوك تباعد  بفيه وإن لمالملك فإن كان متسوكاً وضع فاه على فيه فكلما قرأ آية أخذها الملك 

 .عنه
فلا ينبغي لكم يا أهل القرآن ان تباعدوا منكم الملك إستعملوا الأدب فما منكم من أحد إلا وهو يكره 

 .إذا لم يتسوك أن يجالس إخوانه وأحب أن يكثر القراءة من المصحف لفضل من قرأ في المصحف
ن المصحف على غير طهارة فلا ولا ينبغي له أن يحمل المصحف إلا وهو طاهر فإن أحب أن يقرأ م

 .ف بشيء ولكن لا يمسه إلا طاهراً بأس به ولكن لا يمسه ولكن يصفح المصح
وينبغي للقارئ إذا كان يقرأ فخرجت منه ريح أمسك عن القراءة حتى تنقضي الريح ثم إن أحب أن 

رأ أمسك عن القراءة يتوضأ ثم يقرأ طاهراً فهو أفضل وإن قرأ غير طاهر فلا بأس به، وإذا تثاءب وهو يق
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حتى ينقضي عنه التثاؤب ولا يقرأ الجنب ولا الحائض القرآن ولا آية ولا حرفاً واحداً وإن سبح أو حمد 
أو كبر فلا بأس بذلك وأحب للقارئ أن يأخذ نفسه بسجود القرآن كلما مر بسجدة سجد فيها وفي 

جدة والذي اختار له أن يسجد القرآن خمس عشرة سجدة وقد قيل أربع عشرة قد قيل إحدى عشرة س
 .كلما مرت به سجدة فإنه يرضي ربه عز وجل ويغيظ عدوه الشيطان
: حدثنا الفريابي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال نا الليث بن سعد قال نا عقيل بن خالد عن الزهري قال

القرآن حتى إذا تسوك أحدكم ثم قام يقرأ به الملك يستمع }: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
يجعل فاه على فيه فلا تخرج آية من فيه إلا في فيّ المَلَك، وإذا قام يقرأ ولم يتسوك، طاف به الملك، 

 .{ولم يجعل فاه على فيه
وحدثنا الفريابي قال نا قتيبة قال نا سفيان بن عيينة عن الحسن بن عبيد الله النخعي عن سعد بن عبيدة 

إن الرجل إذا قام : وقال -يعني السواك-ياً كان يحث عليه ويأمر به أن علعن أبي عبد الرحمن السلمي 
يصلي دنا الملك منه يستمع القرآن فما يزال منه حتى يضع فاه على فيه فما يلفئ من آية إلا دخلت 

 .ي جوفهف
: حدثنا أبو محمد عبد الله بن العباس الطيالسي قال نا إسحاق بن منصور الكوسج قال قلت لأحمد

ابن  لا بأس بها، لكن لا يقرأ في المصحف إلا متوضئ قال إسحاق يعني: قال. على غير وضوء القراءة
 .راهويه كما قال سنة مسنونة

كان أبو عبد الله ربما قرأ في المصحف : نا أبو بكر المروزي قال: حدثنا أبو نصر محمد بن كردي قال
 .يصفح به الورق وهو على غير طهارة فلا يمسه ولكن يأخذ بيده عوداً أو شباً 

: قلت لعطاء: حدثنا عبد الله بن العباس الطيالسي قال نا المشرف بن أبان قال نا ابن عيينة عن زر قال
 .القراءة حتى تنقضي الريحتمسك عن : قال. أقرأ القرآن فيخرج مني الريح

عبد الله بن حدثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد قال نا الحسين بن الحسن المروزي قال أنا 
 .ت وأنت تقرأ فأمسك حتى يذهب عنكإذا تثاءب: المبارك قال أنا عثمان بن الأسود عن مجاهد قال

حدثنا أحمد بن يحيى الحلواني قال نا محمد بن الصباح الدولابي قال نا وكيع قال نا هشام عن أبيه 
عس أحدكم فليرقد فإن أحدكم إذا ن}: عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

 .{يريد أن يستغفر فيسب نفسه
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حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز قال نا علي بن الجعد قال نا شعبة قال أخبرني عمرو 
كان رسول الله : دخلت على عليّ بن أبي طالب فقال: بن مرة قال سمعت عبد الله بن سلمة يقول

 .يء عن قراءة القرآن إلا الجنابةيحجبه أو قال لا يحجزه شصلى الله عليه وسلم لا 
أخبرنا أحمد بن يحيى الحلواني قال نا يحيى بن عبد الحميد الحماني قال نا إسماعيل بن عياش عن 

لا يقرأ الجنب ولا }: موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
 .{الحائض شيئاً من القرآن

جمع ما ذكرته ينبغي لأهل القرآن أن يتأدبوا به ولا يغفلوا عنه فإذا انصرفوا عن : قال محمد بن الحسين
تلاوة القرآن اعتبروا أنفسهم بالمحاسبة لها فإن تبينوا منها قبول ما ندبهم إليه مولاهم الكريم مما هو 

الله على ما وفقهم له وإن  واجب عليهم من أداء فرائضه واجتناب محارمه فحمدوه في ذلك وشكروا
علموا أن النفوس معرضة عما ندبهم إليه مولاهم الكريم قليلة الاكتراث به استغفروا الله من تقصيرهم 
وسألوه النقلة من هذه الحال التي لا تحسن بأهل القرآن ولا يرضاها لهم مولاهم إلى حال يرضاها فإنه 

منفعة تلاوة القرآن في جميع أموره وعاد إليه من بركة  لا يقطع بمن لجأ إليه ومن كانت هذه حاله وجد
 .في الدنيا والآخرة إن شاء الله القرآن كل ما يحب

أنا الحسين بن الحسن المروزي قال أنا عبد الله المبارك قال أنا : حدثنا أبو محمد يحيى بن محمد قال
أو نقصان قضاء الله عز وجل الذي لم يجالس هذا القرآن أحد إلا قام عنه بزيادة : همام عن قتادة قال

 .ن ولا يزيد الظالمين إلا خساراً قضى شفاء ورحمة للمؤمني
أخبرنا إبراهيم بن موسى الجوزي قال نا يوسف بن موسى القطان قال نا عمرو بن حمران عن سعيد عن 

لبَ لَدِ الطيَبِ المُؤمن سَمِعَ كِتابُ وَالبَ لَدِ الطيَب يَخرُجُ نبَاتهِِ بإَذنِ ربَِهِ قالَ ا( :قتادة في قول الله عز وجل
يَخرُجُ اللَهِ فَوعاهُ فأََخَذَ بِهِ فاَِنتَ فَعَ بِهِ كَمَثَلِ هَذِهِ الَأرض أَصابَها الغَيثُ فأَنَبَتَت وَأَمرَعَت وَالَّذي خَبث لا 

عسراً وهذا مثل الكافر قد سمع القرآن فلم يعقله ولم يأخذ به ولم ينتفع به كمثل هذه  )إِلا نَكَداً 
 .فلم تنبت شيئاً ولا تمرع شيئاً  الأرض الخبيثة أصابها الغيث

أخبرنا الفريابي قال نا صفوان بن صالح قال نا محمد بن شعيب قال نا الأوزاعي عن إسماعيل بن عبد 
لله أشد أذناً إلى الرجل : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عبيد قالالله أنه حدثه عن فضاله بن 

 .استماعاً : قال الأوزاعي إذناً يغني. الحسن الصوت بالقرآن من صاحب القينة إلى القينة
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وأخبرنا الفريابي قال نا أبو قدامة وعمرو بن علي قالا نا يحيى بن سعيد بن شعبة قال حدثني طلحة بن 
: الرحمن بن عوسجة عن البراء بن عازب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالمصرف عن عبد 

 .{زينوا القرآن بأصواتكم}
قلت له قول النبي صلى الله عليه : حدثنا جعفر الصندلي قال نا صالح بن أحمد بن حنبل عن أبيه قال

 .ن أن تحسنهالتزي: قال? زينوا القرآن بأصواتكم ما معناه: وسلم
ينبغي لمن رزقه الله حسن الصوت بالقرآن أن يعلم أن الله قد خصه بخير : بن الحسينقال محمد 

عظيم فليعرف قدر ما خصه الله به وليقرأ لله لا للمخلوقين وليحذر من الميل إلى أن يستمع منه ليحظى 
لوك دون به عند السامعين رغبة في الدنيا والميل إلى حسن الثناء والجاه أبناء الدنيا والصلات بالم

الصلات بعوام الناس فمن مالت نفسه إلى ما نهيته عنه خفت أن يكون حسن صوته فتنة عليه وإنما 
ينفعه حسن صوته إذا خشي الله عز وجل في السر والعلانية وكان مراده أن يستمع منه القرآن لينتبه أهل 

نتفع ممن كانت هذه صفته االغفلة عن غفلتهم فيرغبوا فيما رغبهم الله عز وجل وينتهوا عما نهاهم 
 .بحسن صوته وانتفع به الناس

حدثنا عمر بن أيوب السقطي قال نا عبيد الله بن عمر القواريري قال نا عبد الله بن جعفر قال نا إبراهيم 
أحسن الناس صوتاً بالقرآن الذي }: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عن أبي الزبير عن جابر قال

 .{ حسبته يخشى اللهإذا سمعته يقرأ 
حدثنا الفريابي قال نا محمد بن الحسن البلخي قال نا ابن المبارك قال أنا يونس بن يزيد عن الزهري 

أحسن الناس صوتاً بالقرآن من إذا سمعته يقرأ رأيت أنه }: بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال
 .{يخشى الله

حدثنا الفريابي قال نا الهيثم بن أيوب الطالقاني قال نا الوليد بن مسلم عن أبي رافع إسماعيل بن رافع 
قدم علينا سعد بن مالك بعدما  : قال حدثني ابن أبي مليكة الأحول عن عبد الرحمن بن السائب قال

نك حسن الصوت بالقرآن مرحباً بابن أخي بلغني أ: كف بصره فأتيته مسلماً وانتسبني فانتسبت له فقال
إن هذا القرآن نزل بحزن فإذا قرأتموه فابكوا فإن لم }: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول

 .{تبكوا فتباكوا وتغنوا به فمن لم يتغن به فليس منا
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وأخبرنا الفريابي قال حدثنا إسماعيل بن عطاء الرياحي قال قال حدثنا عون بن عمرو أخو رياح القيسي 
اقرأوا }: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ال نا سعيد الجريري عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قالق

يحسنه ما : قال? قيل لابن أبي مليكة فإن لم يكن حسن الصوت ،{القرآن بحزن فإنه نزل بحزن
لنبي صلى الله عليه يستغني به وروى أبو هريرة عن ا: من لم يتغن به يعني: استطاع وقال وكيع وابن عيينة

 .سن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر بهما أذن الله لشيء ما أذن لنبي ح: وسلم أنه قال
فأحب لمن قرأ القرآن يتحزن عند قراءته ويتباكى ويخشع قلبه ويتفكر في : قال محمد بن الحسين

الصفة وأخبر  الوعد والوعيد ليستجلب بذلك الحزن ألم يسمع إلى ما نعت الله عز وجل من هو بهذه
اللَهُ نَ زَلَ أَحسَنَ الحَديثِ كِتاباً مُتشابِهاً مَثاني تَقشَعِرُ مِنهُ جُلودُ الَّذينَ يَخشونَ : )وجلبفضلهم فقال عز 

ثم ذم قوماً استمعوا القرآن فلم تخشع له قلوبهم فقال  ،(ربََ هُم ثمَُ تلَينُ جُلودَهُم وَقلُوبَ هُم إِلى ذِكرِ اللَه
يعني لاهين ثم ينبغي  ،(مَن هَذا الحَديثُ تعُجَبون وَتَضحَكون وَلا تبَكون وَأنَتُم سامِدونأَفَ ): عز وجل

واعلم ، يتبينه تبييناً  رقيل في التفسي (وَرتَِل القُرآنَ تَرتيلاً : )لمن قرأ القرآن أن يرتل كما قال الله عز وجل
وَقَرآناً ) :وجل لأنه قرأه كما أمر قال الله عزأنه إذا رتله وبينه انتفع به من يسمعه منه وانتفع هو بذلك 

 . يقُالُ عَلى تؤُدة، (تقرَأهُ عَلى الناسِ عَلى مَكَثٍ فَرقناهُ لِ 
حدثنا أبو محمد يحيى بن محمد قال نا أبو الخطاب زياد بن يحيى قال نا مالك بن سعيد قال نا ابن 

 .بينه تبييناً  (تلِهُ تَرتيلاً وَرَ )أبي ليلى عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس في هذه الآية 
حدثنا جعفر بن محمد الصندلي قال أنا أبو بكر بن زنجويه قال نا عبد الرزاق قال أنا سفيان عن عبيد 

 .قال على تؤدة (وَقُرآناً فَرقناهُ لتَِقرَأَهُ عَلى الناسِ عَلى مَكَثٍ : )وجلالمكتب عن مجاهد في قول الله عز 
يل من الدرس للقرآن مع الفكر فيه وتدبره أحب إلي من قراءة الكثير من والقل :قال محمد بن الحسين

 .ى ذلك والسنة قول أئمة المسلمينالقرآن بغير تدبر ولا تفكر فيه وظاهر القرآن يدل عل
حدثنا جعفر بن محمد الصندلي قال نا الحسين بن محمد الزعفراني قال نا إسماعيل بن علية عن أيوب 

لأن : قال القراءة إني أقرأ القرآن في ثلاثإني سريع : قلت لابن عباس: قال عن أبي جمرة الصنيعي
 .لها أحب إلي من أن أقر كما تقولأقرأ البقرة في ليلة فأتدبرها وأرت

قال نا محمد بن يوسف قال نا سفيان عن عبيد : حدثنا جعفر أيضاً قال حدثنا أبو بكر بن زنجويه قال
قرأ البقرة وآل عمران ورجل قرأ البقرة قراءتهما واحدة وركوعهما سئل مجاهد عن رجل : المكتب قال
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وَقُرآناً فَرقناهُ لتَِقرَأَهُ عَلى الناس عَلى ) الذي قرأ البقرة، ثم قرأ: قال? وسجودهما وجلوسهما أيهما أفضل
 ( .مَكَثٍ 

عليه من جميع جميع ما قلته ينبغي لأهل القرآن أن يتخلقوا بجميع ما حثثتهم : قال محمد بن الحسين
 .الأخلاق وينزجروا عما كرهته لهم من دناءة الأخلاق والله الكريم يهدينا وإياهم إلى سبيل الرشاد
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